
الكريم القرآن في للمرأة المالي الحق شبهات
 مختارة لنماذج تحليلية دراسة

إعداد

الهجرسي رضا عبدالله

الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا

م2025



 

 الكريم القرآن في للمرأة المالي الحق شبهات
 مختارة لنماذج تحليلية دراسة

 
 إعداد
 

 الهجرسي رضا عبدالله
 

 مقدم لنيل درجة الماجستير في معارف الوحي والتراثبحث 
 

 القرآن والسنة دراسات قسم
 كلية عبد الحميد أبو سليمان لمعارف الوحي والعلوم الإنسانية

 الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا
 

م 2025فبراير 



 

 ب   

 بحث الملخص 

  المالية   الحقوق  حول  المثارة   بالشبهات  تتعلق  الإسلامي  العالم  في  مهمة  قضية  البحث  هذا  يتناول
  وتفنيد   الحقوق  هذه  لتوضيح  متعمقة  علمية  دراسة  تقديم  بهدف  الكريم،  القرآن  في  وردت  التي  للمرأة

  المفهوم   لبيان  والاصطلاحي   اللغوي   الشبهات  معنى  توضيح   خلال   من  بها،  المرتبطة  الشبهات
  عليها،   والرد  معها،   التعامل  في   والتابعين   والصحابةِ،   صلى الله عليه وسلم،   النبي  حال   وتوضيح   للشبهات،   الأشمل

  من   الكريم  القرآن  في  للمرأة  المالية  الحقوق  إلى  التطرق  تم  ذلك  جانب   إلى.  منها  الوقائية  والأساليب
  كل   في  المفاهيم  أهم  توضيح   مع   المستقل،   الشخصي   والامتلاك  والوصية  والهبة  والمهر   والنفقة  الميراث

  القديم،   أو   المعاصر  الفكر   من  الحقوق  هذه   حول  دارت   التي  الشبهات  تتبع   ث   ومن   وماهيته،   حق 
  ويهدف .  أصلها  وبيان  الشبهة  هذه  على  للرد  والعقلية  الاستدلالية،  الحجج  البحث  يعرض  حيث

  وراء  من  الهدف  وتتبع  غيرها، عن  الحقوق ببعض  المرأة   تخصيص   سبب توضيح   إلى  كذلك  البحث
  واقع   على  الضوء  وتسليط   النبوية،  والسيرة  الكريم  القرآن  آيات  تفاسير  تتبع  خلال  من  التخصيص،

  الله   رضوان  والصحابة  صلى الله عليه وسلم  النبي  حال  البحث  يوضح  كما  المعاصرة،  الإسلامية  المجتمعات  في  المرأة
 البحث  يسعى  كما  حقوقهم،  وحفظ   معهم  بالتعامل  صلى الله عليه وسلم،   النبي  أمنرنهُم  وكيفن   النساء،  مع   عليهم

 الشرعية  الأدلة  على   مبنية   توضيحات  وتقديم   الإسلام،  في  المرأة   مكانة  حول  الفهم  تعزيز  إلى
 التفاسير  من   العلماء   أقوال  رصد   خلال   من   الاستقرائي  المنهج  الباحث   واتبع .  العلمي  والبحث

  للإجابة  أيضا    التحليلي  المنهج  استخدم  كما  الأصلية،  مصادرها  إلى  مستندا    ،والفقه  اللغة  وكتب
  المنهج   الباحث  استخدم  وأخيرا    إليها،  توصل  التي  والمفاهيم  الأقوال  تحليل  طريق  عن  الشبهات  على

  في   الأديان  من  وغيره   الإسلامي  الدين   وبي  الواحدة،  المسألة  في   العلماء  أقوال  بي  للمقارنة   المقارن
 ما  الشبهات  تنطفئ   نأ  يمكن  لا  نهأ  إلى  الباحث   توصل  وقد  .معها  والتعامل   للمرأة  الحقوق  إقرار 
 بسبب التعاليم هذه لطمس الكثير ومحاولة  تطبيقها، وعدم الحقيقية الدين بتعاليم جهل هناك دام

  وتعاليمه   الكريم  القرآن  لآيات  الخاطئ  الفهم  من   نشأت   الشبهات  هذه  وأن   والنفس،  للهوى   مخالفتها
  اهتماما    لها  الله   أولى  وكيف  الإسلامية  الشريعة  في  المرأة   مكانة   عظم  إلى  توصل  كما  ومقاصده،

 .بها خاصة حقوقا   لها  ووضع شديدا  
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ABSTRACT 

The research addresses an important issue in the Islamic world regarding the 

misconceptions surrounding the financial rights of women mentioned in the Quran. Its 

aim is to present an in-depth scientific study to clarify these rights and refute the related 

misconceptions by explaining the linguistic and terminological meaning of these 

misconceptions to convey a broader understanding. The study also highlights how the 

Prophetصلى الله عليه وسلم, his companions, and the followers dealt with these misconceptions and 

responded to them, as well as the preventive measures taken. In addition, the research 

explores the financial rights of women in the Quran, such as inheritance, alimony, 

dowry, gifts, bequests, and independent personal ownership, with an explanation of the 

key concepts, and the nature of each right. It then tracks the misconceptions surrounding 

these rights, whether from contemporary or historical thought. The research presents 

evidentiary and rational arguments to refute these misconceptions and trace their 

origins. The research also seeks to clarify the reasons for granting certain rights to 

women specifically, and the purpose behind this designation, by exploring Quranic 

exegesis and the Prophet’s biography. It sheds light on the status of women in 

contemporary Islamic societies, explaining how the Prophet صلى الله عليه وسلم and his companions 

treated women and ensured their rights. The research aims to enhance understanding of 

the position of women in Islam, providing clarifications based on Sharia evidence and 

scientific research. The researcher employed the inductive method by examining 

scholars' opinions from exegesis, linguistic, and jurisprudential works, based on their 

original sources. He also utilized the analytical method to respond to the misconceptions 

by analyzing the statements and concepts reached. Finally, the comparative method was 

used to compare the views of scholars on specific issues and between Islamic and other 

religious teachings regarding the establishment of women's rights and their treatment. 

The researcher concluded that misconceptions will not fade as long as ignorance of the 

true teachings of the religion persists, along with the failure to apply them. Many 

attempt to obscure these teachings because they conflict with personal desires and 

whims. These misconceptions stem from a misunderstanding of the Quranic verses, 

their teachings, and objectives. Additionally, the researcher found that the status and 

importance of women in Islamic law are immense, as Allah has given them special 

rights and significant attention. 
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أو  )آلية كانت  أي شكل وبأي صورة  المنشور في  البحث غير  هذا  استخدام  أو  إنتاج  إعادة  لا يجوز 
الباحث إلا في  التسجيل، من دون إذن مكتوب من  أو  أو غيرها( بما في ذلك الاستنساخ  إليكترونية 

 الحالات الآتية: 

يمكن للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابتهم بشرط الاعتراف  -1
 بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة.

للجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا ومكتبتها الاستنساخ )بشكل الطبع أو بصورة   كون ي -2
 آلية( لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض ربحية تجارية. 

لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا استخراج نسخ من هذا البحث غير المنشور   كون ي -3
 إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى. 
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إلى قدوتي في هذه الدنيا ومن أسأل  ،والهدى، صاحب أعظم رسالة وأسماهاإلى نبي الرحمة 
من نقلوا الرسالة  صحابته و الله أن أرافقه في جناته، محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى 

 السماوية من بعده رضوان الله عليهم جميعا . 
 

إلى من يحبون الخير لنا قبل أن نحبه لأنفسنا،   ،إلى من قرن الله بهم عبادته وأعان بهم طريقنا 
 إلى أبي وأمي الكريمي.

 
 إلى أصدقائي وأحبائي.  ،إلى إخواني وأخواتي ،إلى رفقاء دربي وسندي

 
 .تقدير ا لكل ما قدمتموه من علم وخير إلى كل من علّمني كلمة  أو أضاء لي فكرة، 
 

 م ثمرة جهدي المتواضعكأهدي ل
  



 

 ط  

 الشكر والتقدير 

  الخلق   خير  على  التسليم  وأتم  الصلاة  وأفضل   الصالحات،  تتحقق  نعمه  بفضل  الذي  لله  الحمد
 !بعد أما. أجمعي وصحبه  آله وعلى محمد،

  الدكتور   الأستاذ  الكريم،  لمشرفي  والامتنان  الشكر  مشاعر  أعمق  عن  أعبّر   أن  أود
. العلمية  مسيرتي  خلال  ودعمي  توجيهي  في  الكبير  الفضل  له  كان  الذي  منصور،  الدين  سعد
 على   أضفى  مما  الطريق،  لي  أضاءت   كمنارة   الثمينة   ونصائحه  الحكيمة  توجيهاته  كانت  لقد
ا علمي ا  طابع ا  الأطروحة هذه  .ومتميز ا فريد 

  تقديم   في  يتردد  لم  الذي  الممتحن،  الرسالة  لمقوم  العميق  بالشكر   أخص  أن  أود  كما
  لا   لهما  واحترامي  تقديري  إن.  العمل  جودة  تحسي  في  كبير  أثر  لها  كان  التي  البناءة،  آرائه

 لمسيرتي وداعمي كموجهي  دورهما ليشمل يمتدان بل فحسب، مشرفي  كونهما  على يقتصر
 .الأكاديمية

  بنا   رحبت  التي  بماليزيا،  العالمية   الإسلامية  للجامعة  الخاص  امتناني  عن  أعُبر  كما
  وعمادة   العليا،   الدراسات   مركز   بالشكر  أخص.  والإسلامية  العلمية  آفاقها  أمامنا  وفتحت

 يجعلهم  أن  الله  سائلا    والسنة،  القرآن  قسم  وبالأخص  الإنسانية،  والعلوم   الوحي  معارف  كلية
 الشكر  خالص  أوجه  العمل،  هذا  إنجاح  في  ساهم  من  كل  وإلى،  والمسلمي  للإسلام  ذخرا  

 .والتقدير
 .العالمي رب  لله والحمد
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 الفصل الأول
 خطة البحث وهيكله العام 

 المقدمة:
دُنى    رنسُولنهُ   أنرسنلن   الَّذِي   هون ﴿  :الحمدلله رب العالمي القائل في كتابه   على   ليُِظههِرهُ   الحهنقِّ   وندِينِ   بِالهه

ركُِونن﴾    كنرهِن   ونلنوه   كُلِّهِ   الدِّينِ  وصفيه    ،سيدنا محمد عبدالله ورسوله  ، وأشهد أنَّ [33:التوبة]الهمُشه
نبيا  عن امته   ، من خلقه، حكم فعدل وبلَّغ ونصح، وأدى الأمانة، فجزاه الله خير ما جزى 

 د!عن قومه ورسالته، وبع ورسولا  
تُمه ﴿نه اصطفاها كخير الأمم فقد قال تعالى:  أفمن نعم الله على هذه الأمة    خيرهن   كن ه

رجِنت  أمَّة   مُرُونن   للنَّاسِ   أُخه ،  [110:عمران  آل﴾ ]بِاللَِّّ   ونتُ ؤهمِنُونن   الهمُنهكنرِ   عننِ   ونتن ههنوهنن   بِالهمنعهرُوف  تَن
 . 1وأكرمها على الله« ،خيرها أنتم ،تتمون سبعي أمة أنتم» :صلى الله عليه وسلموقال 

وقد علل الله سبب خيرية الأمة في الآية الكريمة من سورة آل عمران، فنحن أمة نأمر 
  خالصا ،   عميقا    ونؤمن بالله إيمانا    منه، وننهى عن المنكر عندما نراه ونتثبت    سبله، بالمعروف وإلى  

 من قوتها وصلابتها.  كبيرا    فإن اختل ميزان هذه الخيرية تفقد الأمة جزءا  
  الله   ويعتبر القرآن الكريم مصدر الهداية والتوجيه للأمة الإسلامية، بل للبشرية كلها، قال

، حيث تتضمن  [1:الفرقان﴾ ]نذِير ا  للِهعنالميِن   ليِنكُونن   عنبهدهِ   عنلى  الفُرهقنانن   نزَّلن   الَّذِي   تنبارنكن ﴿تعالى:  
الحقوق   بينها  ومن  الجوانب  مختلف  في  المسلمي  حياة  تنظم  التي  والتشريعات  المبادئ  آياته 

  ستمساك من حياة المسلمي الاقتصادية والاجتماعية، فالا  أساسيا    والممتلكات التي تشكل جزءا  
 به، وبتعاليمه، وفهم معانيه يجعل الأمة في أفضل حالاتها، وأوج قوتها. 

نهارا ، ويتفانون في تطبيقها على المسلمي و لقد كانت الشبهات التي يلقيها أعداؤنا ليلا   و 
مة، ولنفهم الشبهات بمنظور أوسع يجب أن نعرف أنه عادة  أكثر ما ينهش في جسد هذه الأ

، أي أن أهل الشبهات لم يعارضوا الدين  أمرٌ دينيلقاء الشبهات  إ لا يكون القصد من وراء  
 

معروف، )بيروت،  حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: بشار عواد  سنن الترمذي،    أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، 1
 حديث حسن.  الترمذي قال، 3001، رقم الحديث104، ص5، ج(م1996، 1    دار الغرب الإسلامي، ط
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ويرموا شبهاتهم لأنهم يدينون بملة غير الإسلام فقط، بل يتعدى الأمر لأكثر من ذلك، فعندما  
نراجع مناقب التاريخ نجد أن المشركي كانوا يعارضون الإسلام من أجل مبادئه، فمبادئ الدين  
والغطرسة،  الكبر  وعدم  الحق،  في  والمساواة  الحقوق،  وأداء  والأمانة،  والصدق،  العدل،  من 

لواجبات، والتكاليف، وترك الربا، وغيرها، من المبادئ والأسس الصحيحة ، كانت ستفقدهم وا
 مكانتهم ومالهم وتجارتهم وعبيدهم.

ره إلى شكل  من أشكال الخبث يومازلنا مع هذا الصراع إلى يومنا هذا مع تغييره وتطو 
بالسيف والعتاد   السياسي والاقتصادي، الذي مارسه أعداء الإسلام تجاه أمتنا، فقد حاولوا قديما  

وينحرفوا عن  ن يتغيروا،  أأن يفتنوا شباب المسلمي، ولكن كانت التربية الصحيحة تحول دون  
أعظم ركن  ن  أ اتجاههم، وبعد تتبع أصحاب الشبهات للدولة المسلمة ودراسة أركانها، وجدوا  

خلف هذه التربية الإسلامية الصحيحة هي المرأة ، نعم؛ لا يختلف أحدٌ على أن الحرب التي  
شُنت في الآونة الأخيرة ونجحت واكتسحت العالم هي حرب كما يزعم أصحابها تدور حول  

يود العبودية والتبعية، فالمرأة المسلمة اليوم تُحارب في عفتها وقيمها، بفرض سلوك تحرير المرأة من ق
وأنماط متناقضة مع دينها وحيائها، وقد نجح أهل الشبهات في تقليب بعض نساء المسلمي 

 على دينهم وسمتهم وعفتهم.
الإسلامي  المنزل  لتدمير  هو حاجتهم  المرأة  ناحية  القتال  السبب في تحويل  وقد كان 

الإسلامي سابقا    2. والمجتمع  ذكرنا  أصحاب  أ  فكما  تعطي  لا  الإسلامية  القواعد  الأموال  ن 
يريدون  ما  الفكري  ،والسلطة  المنظور  تغيير  هو  الحل  مكانتها    الصحيح  فكان  حول  للمرأة 

ورسالتها، فبدلا  من أن تفكر المرأة في إنشاء أبناء صالحي يقودون الأمة الإسلامية كما كانت  
في سابق عهدها، أصبحت تفكر في استقلاليتها ومسيرتها المهنية والمادية، وكل ذلك كان نتاجا   

نقصد من كلامنا أن المرأة  عن الشبهات التي برزت عن حقوق المرأة المالية في الإسلام، ولا  
 ،3«النساء شقائق الرجال  »   :صلى الله عليه وسلمل  فهن شقائق الرجال كما قا ليس لها الحقوق الممنوحة للرجل،

 
المقدم،    2 إسماعيل  أحمد  بن  الجاهلية محمد  وإهانة  الإسلام  تكريم  بين  الراشدين،  المرأة  الخلفاء  دار  )الإسكندرية:   ،

 . 16ص (م2007
حنبل،   3 بن  الأرنؤوط   : ق يقتح،  سندالمأحمد  )م  ،شعيب  وآخرون،  مرشد،  طهالرسال ؤسسة  عادل   ،  1  ،

 . ، قال: حديث حسن لغيره 26195، رقم: 265، ص 43م(، ج2001/ه1421
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البشرية، إلى منافسة أنهم نجحوا في تحييد المرأة عن أعظم المهام على مر  بذلك  ولكننا نقصد  
 الرجال في الأمور الأدنى كالجوانب الاقتصادية، والسياسية، وغيرها. 

أن الشبهات التي أثُيرت من   4مثل الدكتورة صباح العمراني  وقد ذكر بعض المؤرخي 
ومساواة    ، من النفقة، وحق التحكم بالمال،والتعليم  حول المال  وتَثر المسلمات بأفكارهم  الغرب 

تثور على الحقوق المقررة لها    المسلمة  ، وغيرها من الشبه، جعلت المرأة، والتعددوالميراث   الأجور،
وبمساواة المواريث وبالتساوي في النفقة    ،، فنادوا بمساواة الحقوق بي الرجال والنساءمن الدولة

 .5والعمل وغيره
الإسلامية، بما أنها تخالف كثيرا  غير أن تلك الدعوات وجدت رفضا  كبيرا  من الدول  

الإسلام لدينا في  المقررة  والأصول  القواعد  القواعد    ،من  لهم من طرق  لإحلال  بد  فكان لا 
الجديدة التي ينادون بها، ومن هنا برزت الشبهات حول الحقوق المالية للمرأة في الإسلام، وبدأ  

وصنع كيانات    ،أصحاب الشبهات بتسليط الضوء على مطالب المرأة ونشر الشبهة وراء الأخرى 
 تنادي بحقوق المرأة وتحريرها ومساواتها مع الرجال. 

ولا شك أن طبيعة المرأة وفطرتها العاطفية جعلها سهلة الاستخدام من أعدائها، فما  
ن مهدوا لها الطريق، لتكمل بنفسها مسيرة الحقوق والمساواة،  أكان من أصحاب الشبهات إلا  

قسمته   وحدد  الميراث  شرع  وتعالى  سبحانه  الله  أن  نجد  الميراث،  عن  مثلا   نتحدث  فعندما 
، منها عدم التنازع، وظهور الفتن بي الوارثي بعد وفاة مورثهم، وقسم للرجل مثل 6لأسباب 
نثيي لأنه المعيل للأسرة، والأكثر حاجة للنفقة، كما وكرم المرأة وأعطاها حق الميراث حظ الأ

 .بعد أن مُنعت حق الإرث في الجاهلية
ولكن قام أهل الشبهات، بإقناع المرأة بظلم القسمة التي قسها الله لها في الميراث، وكيف  
لله أن لا يساوي بي الرجال والنساء؟، لقد تغير الزمن الآن عن الزمن القديم فكيف تكون  

 
،  3، )المملكة العربية السعودية: دار الوعي للنشر والتوزيع، طالإسلام الذي يريده الغربصالح عبد الله الغامدي،   4

 (.  98، ص ه 1436
 .م2022،  الحركة النسائية في العالم العربي والإسلامي: بداياتها، مراحلها واتجاهاتهاموقع منصة المرأة المسلمة،    5

 م.2024/ 29/5م، تاريخ الزيارة: 2009بيان عدل الإسلام ومحاسنه في قسمة التركات، موقع إسلام ويب،  6
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النشاطات المطالبة  أحكام القرآن صالحة إلى يوم القيامة؟، وهكذا حتى نتج عن ذلك قيام بعض  
 .7على سبيل المثال  بمساواة ميراث الرجل والمرأة كما يحدث الآن في دولة تونس الإسلامية

في تَكيد تلك الشبهات،   بارزٌ   ومن الجدير بالذكر أنه كان لدى بعض المسلمي دوراٌ 
فتعامل بعض المسلمي مع المرأة بسوء، وتفضيل عصبيتهم وقبليتهم على الرجوع إلى شريعة الله 

بأن ما يلقيه أصحاب الشبهات هو   خفيا    في تعاملهم مع النساء وإعطاء الحقوق، ولَّد إثباتا  
 حقيقة غفلت المرأة عنها وحان لها الآن أن تطالب بحقوقها.

تتبع   الفرقان وفيه تعاليمنا ودستورنا، كان لابد لنا من  ولأن الله سبحانه وتعالى أنزل 
من    الشبهات التي برزت من فهم مغلوط لكتاب الله العزيز، فلو نظرنا في عصرنا لوجدنا كثيرا  

المشاكل التي تواجه الأمة الإسلامية تترتب على عدم فهم نصوص القرآن وبروز الشبهات من 
أصحاب الفتن، سواء كان بإرادة مقصودة لانتشار الشبهة أو بدون قصد، وعلاجها الوحيد  

 ألا وهو كتاب الله عز وجل.  ،هو فهم الأحكام من منبعها ومصدرها الصحيح
 واضحا  فلما وجد الباحث هذا الموضوع ذا أهمية شديدة، أراد أن يكتب بحثا  علميا   

 والله ولي التوفيق.   حوله،
 

  مشكلة البحث:
تدور مشكلة البحث حول الشبهات والتساؤلات المحيطة بحق المرأة المالي وفقا  للنصوص القرآنية،  
وتعاني مواضيع الحقوق المالية للمرأة من انتشار الشكوك والفهم المحدود، وبرز ذلك من الإشكال  

لها لتقليب في فهم بعض آيات القرآن والغاية منها، مما أثار كثيرا  من الشبهات التي تم استغلا
المرأة ضد النظام الإسلامي، حيث إنّ عدم فهم الغاية من الحكم وسببه أدى إلى قيام الكثير  

و  الحقوق،  إثبات  في  الإسلامية  المبادئ  حول  الشبهات  من من  واحدة  الميراث  توزيع  يعُتبر 
هذا الجانب، الشبهات الرئيسية التي تثُار، حيث تُطالنب بتحقيق المساواة بي الذكور والإناث في  

الاجتماعي التقليد  الغربية، و   وتحديد ا في ظل  النفقة تساؤلات للمجتمعات   كثيرة   تثير مسألة 

 
بعنوان   7 العرب،  في    )الرئيسصحيفة  المساواة  قانون  لمشروع  رفضه  يجدّد  تاريخ  2020،  الميراث(التونسي  م، 

 م. 29/5/2024الزيارة:
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في العصر  بخصوص القدرة الكافية على توفير دعم مالي للمرأة في مختلف أوضاعها الاجتماعية
 . ، وهل يعُتبر النظام المالي القرآني كافي ا لتلبية احتياجاتها الاقتصاديةالحالي

، مثل مسألة حق الشهادة  في أروقة النظام المالي  طرحت حديثا  هناك شبهات أخرى          
للمرأة في المجالات المالية، وكذلك مسألة حق الاستثمار والتملك، وهل تضمن الأحكام الشرعية 

 للمرأة الحرية الكاملة في هذه الجوانب أم لا؟
ويأتي هذا البحث لتسليط الضوء على هذه الشبهات، وتحليل الآثار الثقافية والاجتماعية          

لفهم الغاية من آيات القرآن الكريم، وتوجيه الخطاب نحو فهم أكثر شمولا  للمفاهيم الإسلامية  
 فيما يخص الحق المالي للمرأة. 

 
 أسئلة البحث: 

، سيحاول الباحث ، وأهميته، والدراسات السابقة فيه، والفراغات فيهافي ضوء مشكلة البحث
 الإجابة عن الأسئلة التالية: 

 القرآن الكريم؟ في ما الحقوق المالية للمرأة  . 1
 الشبهات التي برزت حول الحقوق المالية للمرأة؟  ما . 2
الردود المناسبة للقضاء على هذه الشبهات أو تفاديها من خلال فهم وتفسير   ما . 3

 آيات القرآن؟
 لماذا خص الله حقوقا  مالية للمرأة دونن غيرها؟ . 4

 
 أهداف البحث: 

 يسعى الباحث بالإجابة عن الأسئلة السابقة إلى تحقيق الأهداف العلمية التالية: 
 بيان الحقوق المالية للمرأة في القرآن الكريم. . 1
 بيان الشبهات التي ظهرت حول الحقوق المالية للمرأة التي أقرها الشارع.  . 2
تمنع انتشار الشبهات أو تفاديها من خلال فهم آيات القرآن إثبات ردود مانعة   . 3

 الكريم وتتبع التفاسير. 
 توضيح أسباب تخصيص الشارع المرأة ببعض الحقوق المالية.   . 4
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 أهمية البحث:  

 تتجلى أهمية البحث في الأمور الآتية: 
استخراج الشبهات والتساؤلات حول الحق المالي للمرأة والرد عليها وتعديلها في  . 1

 ضوء فهم وتفسير آيات وأحكام القرآن الكريم  
التوجيهية   . 2 تقديم إجابات وافيه حول هذه الشبهات وتوضيح الغايات والمبادئ 

 لهذه الحقوق التي قررها الله سبحانه وتعالى. 
وكيف    ،نشر التوعية الثقافية والإسلامية للمرأة حول حقوقها ومكانتها في الإسلام . 3

وكيف غيرت التحولات السياسية والثقافية في الواقع تتحصن أمام هذه الشبهات،  
المعاصر طبيعة وهدف المرأة المسلمة، مما يوضح مدى الاتفاق بي الحقوق المالية للمرأة  

 والتشريع الإسلامي الراسخ. 
تعزز دور المرأة المجتمعي الصحيح حتى تعود المجتمعات الإسلامية للالتزام بالتعاليم   . 4

 . يوالتشريع الإلاه
 

 منهج البحث:
 سيتبع الباحث في كتابة رسالته المناهج الآتية: 

الاستقرائي: .1 والمفاهيم   المنهج  التفاسير  من  العلماء  أقوال  وتتبع  برصد  وذلك 
المصادر   إلى  ذلك  عزو كل  مع  الباحث  احتياج  مع  تتوافق  التي  والمصطلحات 

 الأصلية للعلماء.
بعد تتبع المفاهيم والأقوال يسعى الباحث للإجابة عن أسئلة    التحليلي:المنهج   .2

البحث عن طريق تحليل الأقوال والمفاهيم لجمع من العلماء والوصول إلى نقطة 
 وسط يجيب بها على أسئلة البحث.

بعد تحليل الآراء والمفاهيم حول شبهات الحقوق المالية، لا بد  المنهج المقارن:   .3
من استخدام المقارنة بي أقوال العلماء، ومعرفة الأصلح، والأنفع لاستعماله في 
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زماننا قياسا  على التطور الحاصل، وتغير النظام العالمي في التعامل مع المرأة في  
 حياتنا. 

 
 الدراسات السابقة:

لم يقف الباحث على الكثير من الدراسات التي اهتمت بتفسير آيات الحقوق المالية للمرأة،  
وإنما وقف على دراسات مشابهة للحقوق المالية للمرأة، لكنها إما دراسات فقهية، أو مختصة  

 دراستها بدولة معينة، أو قانون محدد، ومن هذه الدراسات:
الأسرة  وقانون  الإسلامية،  الشريعة  بين  تحليلية،  دراسة  المالية،  الزوجة  حقوق 

ناقش هذا : 8الجزائري، وبين قانون الكد والسعاية المغربي، وقانون القونو قيني الأندونيسي 
البحث مسألة مهمة وهو أنّ الإسلام هو أول من وضع الحقوق العامة، وليس المالية فقط للمرأة  

احتياجاتها، لكن خرجت بعض القواني الوضعية أو الزوجة، وكانت الحقوق مناسبة لها، وتغطي  
وفاة  على الزواج في حال الطلاق أو    التي تمردت على هذه الحقوق، وسنت للزوجة حقوق ا مترتبة  

الوضعية،    الزوج القواني  الشريعة الإسلامية وبي  الباحث بي حقوق  الزوج أو غيره، فجمع 
وحدّدّ بعض الحقوق التي يمكن التوسع فيها، مستدلا  بأحكام الفقه الإسلامي والفتاوى الحديثة  
في المسائل المالية المتعلقة بالمرأة، بعيدا  عن تتبع أصلها التفسيري في القرآن الكريم، والواضح أن معظم  

على المجتمع، ولعل ما لم يضفه الباحث  القواني الوضعية الحديثة هي السبب وراء نشوز المرأة وتمردها  
 الداخلي للمرأة لاتباع هذه الحقوق، رغم أنها مسلوبة الحقوق الرئيسية.  هو السبب والدافع

يتناول هذا البحث الحقوق المالية    :9الحقوق المالية والمعنوية للزوجة في الفقه الإسلامي 
أقسامه فيه لتعريف الحق، وبيان    الباحث  والمعنوية للزوجة في ضوء الفقه الإسلامي، وقد تعرض

لبيان    ك انتقل بعد ذلو ،  والسكنى  ،سوةكر الحقوق المالية للزوجة، وهي: المهر، والنفقة، وال كذ   ث
الحقوق المعنوية للزوجة، وهي: إعفاف الزوجة، والبيات عند الزوجة، والعدل والقسم، وإکرام  

 
دراسة تحليلية بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري وبين قانون الكد    :حقوق الزوجة المالية قريشي البدري،   8

 ( 2012رتا المحمدية، ك)رسالة ماجستير في الشريعة، جامعة سورا   ،والسعاية المغربي وقانون القونو قيني الأندونيسي 
قسم الدراسات الإسلامية، أم  ) ، الحقوق المالية والمعنوية للزوجة في الفقه الإسلامي ،  توفيق بن علي بن أحمد الشريف 9

 (. 2020 المملكة العربية السعودية،القرى، 
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أنَّ للزوجة    ، منها:وقد توصل من خلاله لعدة نتائج   .أمومة الأنثى، وحسن المعاشرة بالمعروف
العدل في القسم  ك، وحقوق غير مالية:  والسكنىوهي: المهر، والنفقة،    ،مالية  اعلى زوجها حقوق  

المهر هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد  و بي الزوجات، وعدم الإضرار بالزوجة،  
، أو هدية  مبتدأةعليها أو بالدخول بها، وهو حق واجب للمرأة على الرجل عطية من الله تعالى  

يطالب   والنفقة، هي ما  الرجل،  الزوج شرع ا نحو زوجته من طعام وشراب    منأوجبها على 
حسب العرف في إطار القواعد الشرعية، وجوب   ك ن وفراش وخدمة، وما يتبع ذلكوملبس ومس 

ئه  ن الملائم، ومن شروطه أن تَمن فيه الزوجة على نفسها ومالها، والعدل بي نساكتوفير المس 
ون حنسننن  كثر من زوجة، وحسن معاشرة الزوجة بالمعروف، فيكانت له أكفي المبيت والنفقة لمن  

، ولكن ناقش الكاتب الخلق مع زوجته رفيق ا بها، صابر ا على ما يصدر منها، محسن ا للظن بها
هذه الحقوق من المنظور الفقهي فقط، وقلما يعرجّ  على تفسير الآيات التي تثبت هذه الحقوق 

 للمرأة، أو ما يتفرع عليها. 
الأحوال  قانون  تطبيقية على  دراسة  الإسلامية،  لشريعة  للمرأة في  المالية  الحقوق 

يتحدث الباحث في هذا البحث عن المقارنة بي الحقوق الشرعية التي    :10الشخصية البنيني 
أثبتها ديننا للمرأة والزوجة، وبي قانون الأحوال الشخصية في بني الذي هضم بعض الحقوق  
التي فرضها الله لها، ولعل توضيح المفاهيم في بحثه وتعريفه للمهر والنفقة وجميع الحقوق تفصيلا  

ه، يسهم في تغيير نظرة المجتمع  لحقوق المرأة التي شرعها لها الإسلام، والملفت في رسالة للدكتورا
أن الباحث كان يحاول أن يعالج الفكر السائد في مدينته أو بلده، لذلك فصل القول فيما أراد  
توضيحه من بعض الحقوق، وسكت عن غيرها، وقد مال الباحث للبحث عن الحكم والعلل  

، وقد زاد الباحث في هذا  تطبيقية على قانون الأحوال المدنية في بني عن الحقوق ليضع دراسة 
البحث بعض الحقوق التي لم يتطرق لها الباحث مثل التفصيل في شبه حق الميراث وما يترتب  

 عليها.

 
،  لشريعة الإسلامية، دراسة تطبيقية على قانون الأحوال الشخصية البنينيالحقوق المالية للمرأة في  خضر سنوسي،   10

 . م(2010ه /1431في الفقه وأصوله، جامعة العلوم الإسلامية العالمية،  هدكتورا )رسالة 



 

9 

ناقش الباحث مشكلة العصر الحالي بعد   :11الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي 
أن أصبحت المرأة تخرج من بيتها، وتشاطر الرجال في العمل، وكيف أصبحت متساوية له في  
المجتمع العالمي، وكيف أثر ذلك على دور المرأة وحقوقها، وكيف كان للغزو الفكري والثقافي 

وتز  تثُقل كاهلها،  تبني حقوق  أن كرّمها الله  لبناتنا ونسائنا دور كبير في  بعد  أعبائها،  يد من 
القيم  وتخريب  وتفكيكها،  الأسرة  لغزو  الأهواء  أصحاب  استخدمها  وكيف  مهمة،  بأعظم 
والأخلاق، كل ذلك فقط بتخريب أصل البيت وعموده وهي المرأة، ث قارن الباحث بي مكانة  

كيف تحولت نظرة الغرب المرأة في الإسلام ومهامها، وبي ما فرُض عليها في الزمن المعاصر، و 
للمرأة بعد أن كانت نظرة دنيئة لا ترتقي للأخلاق البشرية السوية، ومن المواضع التي أسقطها  
الباحث، ترتيب الحقوق المالية كما ذكُرت في القرآن أو السنّة، فقد جمع بي كثير من الحقوق 

 رأة في هذا العصر.تحت عبارة الذمة المالية، وربط بينها وبي التعامل المالي مع الم
مفاهيم بيان  تناولت الدراسة    :12دراسة مقارنة ،  سرةالحقوق المالية للمرأة في فقه الأ

المرأة وتكريم الإسلام لها، واشتملت    ،أساسية عن الحق والمال ث ذكرت نشأة تاريخ حقوق 
الدراسة على حقوق المرأة الشرعية المتمثلة في حقوقها التي أوجبها الله تعالى على زوجها مثل 

ا لتعاليم الدين الإسلامي، وتعرضت الدراسة  المهر وما يتعلق به من أحكام، وحقها في النفقة وفق  
أساس  المختلفة  الخير  أوجه  الإنفاق في  فقد جعل الله  النساء،  والأقارب من  المعتدات  لنفقة 

عر  به  تتوثق  الذي  الإسلامي  الاجتماعي  الأخوية  ىالتكافل  القلوب   ،الروابط  به  وتتألف 
 .الإنسانية، ث تطرقت إلى ميراث المرأة والشبهة التي أثيرت في الميراث والرد عليها

الباحثة  تستطع  فهما    ولم  والواجبات،  الحقوق  في  والمرأة  الرجل  بي  الرابط  توضيح 
متكاملان، وأن البحث عن تفريق حقوقهما يهضم السمةن الأساسية التي يقوم عليها المجتمع  

 المسلم، من ترابط وتعاون بي الزوج والزوجة. 

 
جامعة    )رسالة ماجستير في الفقه الإسلامي، من   ،الإسلامي  الذمة المالية للمرأة في الفقهد نعيرات،  أيمن احمد محم 11

 . (2009فلسطي، -النجاح الوطنية في نابلس
)رسالة ماجستير في الشريعة والقانون، جامعة أم    الحقوق المالية للمرأة في فقه الأسرة، دراسة مقارنة،رجاء محمد،   12

 . (م2011 د.ط،   درمان الإسلامية،
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يتحدث الباحث عن :  13دراسة مقارنة ،  الحقوق المالية للمرأة في الديانات السماوية
كانت فاقدة  للهوية، منزوعةن الحرية، لا قيمة لها بي الخلق، أن المرأة قديما  وقبل عصر الإسلام  

صاغتها أهواء ضالة وعقائدن  بل كانت ترى في عامة أحوالها أنواعا  من الظلم والقهر، والذل،  
 فاسدة، 

إن ممارسة الديانات السماوية بهذه المفاهيم المبنية على العنصرية، ينافي مبادئ الديانات 
وعقائدها، ولا يمكن اعتبارها ديانة سماوية، فهي في منظورها بعيدة عن مبادئ العدل والمساواة 

 واحترام الحقوق الطبيعة للمرأة.
الجاهلية في  المرأة  أن  الباحث  الأخرى  يرى  الشرائع  أهل  على   وعند  تكن تحصل  لم 

حقوقها المقررة في أي ديانة سابقة، حتى أتى دين الإسلام فأعاد لها الحقوق التي كانت مقررة 
لها من دون تمييز عرقي أو اجتماعي أو ديني، حيث حظيت المرأة في الدين الإسلامي بمكانة  

 . مرموقة كفل بها حقها في كل جوانب الحياة
عنوان    وما وضعه  بدأ    ،البحثومن خلال  السماوية  الديانات  بي  التفريق  في  الباحث 

وتفصيل   توضيح  بدون  للمرأة،  من حقوق  وأصلها في  الإسلام  أحكامها  على  والوقوف  للحقوق 
لما    توسععن حقوق المرأة في الإسلام فقط، فقد    البحث، فلم يكن  القرآن أو الفقه الإسلامي

 .قبل الإسلام من العصور والديانات التي كانت قبل الإسلام
واستدل وقد ركز الكاتب في هذا البحث على تفصيل الحقوق المالية للمرأة في الإسلام،  

الكتاب  الخاطئ لآيات  الفهم  برزت من  التي  الشبهة  ورد على  الكريم،  القرآن  بوجودها من 
 الكريم.

يناقش هذا البحث حق الزوجة المالي   :14وانتهائهحق الزوجة المالي الثابت بالزواج  
عن حق    ويتكلم  التمهيدي:  الأول  الفصل  :من ثلاثة فصول  ويتكون  ،وانتهائهالثابت بالزواج  

وفيه    الحقِّ   اختص المبحث الأول بتعريفِ   مباحث:   ثلاثةن   ويالمرأة في التشريع الإسلامي، ويح

 
كلية الحقوق    – )جامعة حسيبة بن علي    الحقوق المالية للمرأة في الديانات السماوية: دراسة مقارنة، هباز توته،   13

 . (م2018،  2، العدد 4، الدراسات القانونية المقارنة، الجزائر، المجلد والعلوم السياسية، مخبر القانون الخاص المقارن

مقدمة لدرجة الماجستير في الفقه المقارن، الجامعة    )رسالة   حق الزوجة المالي الثابت بالزواج وانتهائه،هالة محمد،   14
 . ( م2007الإسلامية بفلسطي، 
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وبعد ذلك تطرق إلى تعريف   ،تلك التعاريف  للحق وشرح  تعريف السابقيإلى    الباحث  تطرق
 المعاصرين للحق. 

في   والتفقهفي التعلم    قهاح  وتوضيح  ،المبحث الثاني يبي حق المرأة الاجتماعي  وجاء
في المعاشرة    وحقها  ، والديها  في برّ   وحقها  ،في الحضانة  وحقها  ،حقها في اختيار الزوجو   ،الدين

 بالمعروف.  
من حيث حقها في الميراث   ،المبحث الثالث عن الحق المالي للمرأةِ   كتب الباحث في و 

 ورفع  ،مالها  في  والوصية   ،والشراء  ،للبيع  ومباشرتها  ،من مالها  والهبةفي الاكتساب    وحقها  والمهر،
 .والشهادات  ،الدعاوى
  وحقها   ، حق المرأة في الانتخاب   وبي  ،ا حقوق المرأة العامةالمبحث الرابع موضح    وجاء 

 لى الله إفي الدعوة  وحقها ،في ترشيح نفسها للمناصب 
من خلال تقسيمها أفقدت الاهتمام ببعض الحقوق، حيث كان اهتمامها سريعا  بكثير   

الزوجة وأهميته. والباحثة كررت ما  من الحقوق بلا تفصيل  وتوقف  عند كل حق من حقوق 
ذكرته في البداية في البحث عن الواقع المعاصر، ولعل طول البحث جعله يلتزم بالضوابط العامة،  

 بهات العصر الحالي والإسقاط عليه كان سيضيف الواقعية لبحثه. ولكن التعرض لش 
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 الثاني الفصل 
 الحقوق المالية للمرأة في القرآن الكريم 

 المبحث الأول: الحقوق لغة واصطلاحا  
 الحق لغةأولا: 

 على المال  وكذلك يطلق الحق أيضا  الشيء إذا ثبت ووجب،  وحق  جمع لكلمة حق،  الحقوق  
ابن منظور   الثابت، الموجود  والملك   مثل   ويستعمل في معان  الباطل،نقيض  أن الحق    1ويرى 
 .واليقي ،الصدق، والتحقيقو  والأحكام،والوجوب الثبوت 

الحقَّ  الجرجاني  إنكاره   : لغة بأنه  وعرف  الذي لا يسوغ  : أيضا    ه ، ومن معاني2الثابت 
 الواجب، النصيب، اليقي. 

النبوية  وي الكريم والسنة  القرآن  اللغوي لكلمة الحق، ذكرها في  التعريف  ؤيد اختلاف 
ذلِكن بأنِنَّ اللَّّن هون الحهنقُّ ونأننَّ  ﴿  تعالىفقد أتت بمعنى نقيض الباطل كما في قول الله    ،بمعاني مختلفة

بِيُر﴾ما يندعُونن مِن دُونهِِ الهبناطلُ ونأننَّ اللَّّن هون الهعلِيُّ   [ وجاءت بمعنى الصدق 30لقمان:  ]  الكن
وكذلك [،  73الأنعام:  ]الصُّورِ﴾    في   نفنخُ يُ   ي نوهمن   الهمُلكُ   ونلهُ    ۚالحنقُّ   قنولهُُ ﴿  : والإثبات في قوله تعالى

كُم﴿ :بمعنى العدل في قوله تعالى ن نننا  فناحه ﴾  ونلان  بِالحهنقِّ  ب ني ه طِطه  . [22ص: ]تُشه
،  وكذلك ورد الحق في السنة النبوية بمعان  شبيهه باللزوم والثبوت والوجوب والنصيب

 .3حقه« »إن الله أعطى كل ذي حق : صلى الله عليه وسلمكقوله   وضد الباطل ونقيضه،

 
دار صادر،    : ، )بيروتلسان العرب ، محمد مكرم علي جمال الدين، ابن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريقي،  أبو الفضل 1
 . 49، ص10ه  (، ج1414 ،3ط  
دار الكتب    لبنان،  –، )بيروت  جماعة من العلماء تحقيق:  كتاب التعريفات،  الشريف الجرجاني،    ،علي محمد علي الزين  2

 . 89م(، ص1983/ه 1403، 1طالعلمية، 
   ، وقال: "حديث حسن صحيح".2121، رقم 621، ص3ج  ،الجامع الكبير الترمذي،  3



 

13 

، 4« على العباد، قلت الله ورسوله أعلم.........  اللهِ   أتدري ما حقُّ »  : وفي حديث آخر
والامر    ،ويدل الحق أيضا  على الثابت الذي لا يستطيع أحدٌ إنكاره واليقي بعد الشك، والعدل

 . وصدق الحديث ،والملك  ،والمال ،المقتضي
ونخلص من التعريف اللغوي أن لفظ الحق عام يخصصه سياق الجملة أو الكلام، ووردت 
له في لغة العرب معان  كثيرة وكلها صحيحة، فهو الحق ويقابله الباطل وهو الصدق وهو الوجوب 

 والإلزام. 
 

 الحق اصطلاحا  ثانيا : 
لم يهتم فقهاء المسلمي قديما بتعريف مصطلح الحق على الرغم من كثرة ذكرهم له واستخدامه 

البناية  عن نجيم ابن  نقله ما ذلك  ومن، هل وتَصيلا   ذكر بعض العلماء شرحا  في كتبهم، ولكن 
ولفظ " ما " يدل على العموم والغموض فلذلك لم يكن  ،  5ما يستحقه الرجل  الحق هو  بأن

 . لدى المتأخرين التعريف واضحا بشكل كاف  هذا 
  للبابي   شرحه  وقد فرق بينه وبي الملك عند  ،الشوكانيوقد عرف الحق أيضا الإمام  

 على  والماء ":  قال   حيث  ،”ثلاث   في  شركاء  الناس  وباب   ”الماء  فضل  منع  عن  النهي  باب “
  الجرِار   في  يحرز  كماء   إجماع ا  وملك   والسيول،  المستخرجة   غير  كالأنهار  إجماع ا  حق:  أضرب 
  الإمام  أن  من هذا  يتضحو   ،  6" الملك   في  المحتفرة   والقناة   والعيون   الآبار  كماء   فيه   ومختلف  ونحوها،

  الناس،   لكل  مباحا    مشتركا    كان  ما  فالحق  ،”الملك “  مقابل  في  ”الحق “  يستخدم  الشوكاني
 . منهم فئة أو  الناس بأحد   خاصا كان  ما والملك 

وكأنهم   ،التعريفات يتضح عدم وجود تعريف واضح للحق في زمن المتقدميومن هذه  
 وجدوا اللفظ واضح الدلالة لديهم فاستغنوا عن تعريفه.

 
 ، وقال: "حديث حسن صحيح". 2643رقم، 383، ص4ج  الجامع الكبير سنن الترمذي،الترمذي،  4
آخره: "تكملة البحر  ، وفي  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري 5

 . 148، ص 6(، جد.ت ، 2ط  الرائق" لمحمد بن حسي بن علي الطوري الحنفي القادري )دار الكتاب الإسلامي
  : تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق، )السعودية  نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار،محمد بن علي الشوكاني،  6

 . 35، ص11ه (، ج1427، 1دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ط 
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تعريفا   المعاصرين  الفقهاء  يجد  لم  الدلالة  عندما  تعريفا    واضح  تعريفه  في  اجتهدوا   للحق، 
 . للحق محدد   اصطلاحيا ، لاقتناعهم بوجوب وجود تعريف  

ت  ،جذبنا  تعريف    وأكثرُ  عرَّف    الدريني  فتحي  الدكتور  فيعر هو  :  بأنه  الحقالذي 
 .7(معينة لمصلحة   تحقيق ا آخر من أداء   اقتضاء أو شيء، ىعل  سلطة   الشرع به  قريُ   اختصاصٌ )

 .وسيلة إليها  هو  بل  ،ليس هو المصلحة  فالحق  وغايته،  الحق  بي   يميز  :أولا    التعريف  وهذا
  والاعتبارية   الطبيعية  الأشخاص  وحقوق   تعالى،  الله  حقوق  يشمل  جامع  تعريف  :ثاني ا 

 .والشخصية العينية بنوعيها
  فيه  إذ   ،"معينة  لمصلحة  تحقيق ا"  قيد  من  عليه  ألقي  بما  الحق  استعمال  مدى  يبي:  ثالث ا

 وتظل  معينة،  غاية  لتحقيق  ممنوح  الشرع  في  حق  فكل  ولوازمه،  الاختصاص  الشارع  لتقرير  تعليل
 .الغاية تلك  تحقيق إلى صاحبه يتجه دام ما الاختصاص هذا  على مبسوطة الشرع حماية

 الحق،   غاية   الأولى  لأن   الإرادة،   استبعد   كما   الحق،  تعريف   من  المصلحة  استبعد:  رابع ا
 .اختصاصية  شرعية علاقة وأنه الحق، جوهر وبيّ  واستعماله،  لمباشرته شرط  والثانية

  أو   الغيرية  الحقوق   من  وغيرها  المجتمع،  وحقوق   الأسرة،   حقوق  التعريف   شمل:  خامس ا
 أن  غير  الغير،  إلى  بل  مباشره،  إلى  ولا  الحق،  صاحب  إلى  المصلحة  فيها  ترجع  لا  التي  الوظيفية
 .حقوق ا أسمتها الشريعة

 مستلزمات   من  الحماية  بل  فيه،  ا  عنصر   لحقالخاصة با  الشرعية  الحماية  يجعل  لم:  سادس ا
  صفة   فهي  الحماية،  تلك   وسيلة  بل  الحق،  مقومات   من  ليست  الدعوى  وكذلك   الحق،  وجود
 .الحق وجود على وجودها في تالية ،بعدية

 
 الحقوق المالية المثبتة للمرأة في القرآن الكريم المبحث الثاني:  

للمظلومي والضعفاء،   للجميع،   فهو رحمة ليكون رحمة  للعالمي،    صلى الله عليه وسلمبعث الله نبيه محمدا   لقد  
لى يوم القيامة، يأمرهم بأوامر الله وينهاهم عما نهى الله  إللأمة  وأنزل معه الفرقان ليكون دستورا  

 
الدريني،   7 تقييده فتحي  في  الدولة  سلطان  ومدى  )بيروت الحق  ط  : ،  الرسالة،  م(،  1984ه/1404،  3مؤسسة 

 .260ص
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فأمر بالعدل القربى  ،والإحسان  ،سبحانه وتعالى،  الفحشاء  ،وإيتاء ذي    ، والمنكر   ،ونهى عن 
 والبغي. 
على و  يتعدون  الناس  فكان  والطغيان،  الظلم  في  تقبع  الإسلام  قبل  الأمم  قد كانت 

وتزويج    المال،انتشر الظهار وسرقة  و ،  حقوق الضعفاء، ويأكلون أموال اليتامى، ويطففون الميزان
 .وغيره من الظلم الذي شاع في الجاهلية وأكل الحقوق الإجبار

  يئدها وقد كانت المرأة في الجاهلية تتعرض لأكثر أنواع الظلم، فلا حق لها ولا كلمة،  
وأمسكها حتى لا تتزوج أبوها، أو يزوجها لمن أراد، او حتى يبيعها، وإن كانت زوجه طلقها  

 غيره، ولا تركة لها بعد وفاته.
﴿إِنَّ اللَّّ   وأمر بحفظ الحقوق، وبأن الله عدلٌ يأمر بالعدل قال تعالى:  صلى الله عليه وسلم ث جاء نبينا 

ُنهكنرِ ونالهبنغيِ ينعِظُكُم لنعنلَّ 
سنانِ وإِيتناءِ ذِي الهقُرهبىن وي نن ههنى عنِ الهفنحشناءِ ونالم كُم  يأنهمُر بِالهعندلِ ونالإهِحه

]النحل: المسلمي  [،  90تنذكَّرُونن﴾  أمهاته  بالنساء، ووصى  قال  ف  هموأزواج  م وأخواته  م وأنهم 
ارفق   »   صلى الله عليه وسلم:، ودعانا للرفق بهم فقال  8«بالنساء خيرا ، فإنهن خلقن من ضلعاستوصوا  »  صلى الله عليه وسلم:

من ابتلي بشيء من البنات  »  : صلى الله عليه وسلمللجنان قال    ، بل وجعلهم بابا  9«يا أنجشة، ويحك بالقوارير
  ونعناشرُوهُنَّ ﴿، وأمر بمعاشرتهم بالمعروف، قال تعالى:  10« فصبر عليهن كن له حجابا من النار

تُمُوهنَّ   فنإِن   ۚبِالهمنعهرُوفِ  ئ ا تنكرنهُوا أنن ف نعنسنى كنرهِه ي ه عنلن  شن  . [19:النساء﴾] كنثِير ا  خنير ا فِيهِ  اللَُّّ  ونيجن
 حقوقا  ومن اهتمام الإسلام بالمرأة وتقدير حاجتها وعدله بها ومعرفته بحالها، أقر لها  

تتماشى مع احتياجاتها وفطرتها، ومنها حقوقها وهي بنت وزوجة وأخت وحقوق في كل جوانب  
 ننا نذكر الحقوق المالية التي ذكرها الله وأوجبها للمرأة في القرآن الكريم: أالحياة، إلا 

 
 
 

 
بالمطبعة الكبرى    :السلطانية  -)مصر  ،صحيح ال،  أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري  8

 . 5185، رقم26، ص7ه (، ج 1311الأميرية، 
 .6209، رقم 47، ص8ج المصدر نفسه،  9

 ، قال: "حديث حسن". 1913:، رقم475، ص3ج  الجامع الكبير،الترمذي،  10
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 حق الميراث أولا : 
فبعد أن كانت المرأة في الجاهلية   للمرأة،برز الحقوق المالية التي أثبتها الشارع  يعتبر الميراث من أ

لا ترث ولا تتملك، جاء ديننا    حياتها،سلعة في أيدي الرجال، ليس لها قرار في زواجها أو  
والميراث هو ما يتركه الشخص لورثته    الميراث،الحنيف بعدله ووسطيته وأقر لها حقا معلوما في  

 .من أموال وحقوق
لم يجعل    بأنه  وقد امتاز ديننا الحنيف في نظام الإرث عن غيره من الأنظمة الوضعية،

ويحرم من يشاء، ولم يجعل التقسيم   ،ويعطي من يشاء  ، قسمة المال للمورث فيقسمه كيفما شاء
 بل قسمه رب العزة والجلال في كتابه الذي يتلى إلى يوم القيامة.  ،صلى الله عليه وسلملدى النبي حتى 

تحت تصرفه له فيه الحرية   المورِث   من مال  زءا  جعل جُ   أنه  ومن عدله سبحانه وتعالى
الكاملة في توزيعه أو التصدق به أو إعطائه لأصدقائه وأقربائه مالم يكونوا من الورثة، وليس له  

الله تصدق عليكم عند وفاتكم    إن»:  صلى الله عليه وسلمأن يضعه في الحرام أو أن ينفقه فيما لا ينفع، فقد قال  
 .11 «لكم في أعمالكم زيادة   أموالكم،بثلث 

للأقربي والموالي، وبذلك حمى الإسلام   شرعيا    وأما الثلثان الباقيان فقد جعلهما الله حقا  
في   حقهم  من  يحرمونهم  الجاهلية  أهل  الذين كان  والأطفال  النساء  من   الإرث،المستضعفي 

 ويعبثون في أموالهم كيفما أرادوا.
  حسب أسباب كثيرة من درجة القرابة والنوع وغيره،  الميراث   تقسيم  كما جعل الإسلام

أن  وهي    لحكمة  عادلة،  للذكر مثل حظ الأنثيي مثلا   فقد جعل    ،أيضا    حسب الحاجة ومنها  
بيته ، ودفع المهر لزوجته،  الرجل هو الأكثر حاجة للأموال، فقد كلفه الله بالنفقة على أهل 

وتجهيز المنزل والسكنى، وأوكل له دفع الزكاة عنهم، مما يجعل هناك عدالة في تقسيم الله عز وجل  
تعالى  للميراث  قال  الكريم  في كتابه  بينه  دكُِمه   في   اللَُّّ   يوُصِيكُمُ ﴿  :كما    حنظِّ   مِثهلُ   للِذَّكنرِ    ۖأنوهلان
 ِ نُث نينيه ِ   ف نوهقن   نِسناء    كُنَّ   فنإِن    ۚالأه ة    كناننته   ونإِن   ۖ ت نرنكن   منا   ثُ لثُنا  ف نلنهُنَّ   اث هن نتنيه   ونلِأنب نونيههِ    ۚالنِّصهفُ   ف نلنهنا  وناحِدن

هُمنا  وناحِد    لِكُلِّ  ن ه هِ   أنب نوناهُ   ونونرثِنهُ   ونلندٌ   لَّهُ   ينكُن  لمَّه   فنإِن    ۚونلندٌ   لنهُ   كنانن   إِن  ت نرنكن   ممَّا  السُّدُسُ   مِّ   ۚالث ُّلُثُ   فنلِأمُِّ
ونةٌ   لنهُ   كنانن   فنإِن هِ   إِخه ؤكُُمه    ۗدنيهن    أنوه   بِهنا   يوُصِي  ونصِيَّة    ب نعهدِ   مِن   ۚالسُّدُسُ   فنلِأمُِّ رُونن   لان   ونأنب هنناؤكُُمه   آبان   تنده

 
دار إحياء الكتب    : حلبالباقي، ): محمد فؤاد عبد  تحقيق ،  السنن أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،    ه ابن ماج  11

 : "حديث حسن". المحقق ، قال2709، حديث رقم 904، ص2(، ج، د.ت ، د.طالعربية
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  ت نرنكن   منا  نِصهفُ   ونلنكُمه (11)  حنكِيم ا  عنلِيم ا  كنانن   اللَّّن   إِنَّ    ۗاللَِّّ   مِّنن   فنريِضنة     ۚن نفهع ا  لنكُمه   أنق هرنبُ   أني ُّهُمه 
نن   ممَّا  الرُّبعُُ   ف نلنكُمُ   ونلندٌ   لهننَُّ   كنانن   فنإِن   ۚونلندٌ   لهَّنَُّ   ينكُن  لمَّه   إِن  أنزهوناجُكُمه    بِهنا   يوُصِين   ونصِيَّة    ب نعهدِ   مِن   ۚت نرنكه

نَُّ    ۚدنيهن    أنوه  تُمه   ممَّا  الرُّبعُُ   ونلهن تُم  ممَّا  الثُّمُنُ   ف نلنهُنَّ   ونلندٌ   لنكُمه   كنانن   فنإِن    ۚ ونلندٌ   لَّكُمه   ينكُن  لمَّه   إِن  ت نرنكه   مِّن   ۚت نرنكه
لنة    يوُرنثُ   رنجُلٌ   كنانن   ونإِن   ۗدنيهن    أنوه   بِهنا  تُوصُونن   ونصِيَّة    ب نعهدِ    فنلِكُلِّ   أُخهتٌ   أنوه   أنخٌ   ونلنهُ   امهرنأنةٌ   أنوِ   كنلان

هُمنا  وناحِد   ن ه انوُا  فنإِن    ۚ السُّدُسُ   مِّ ث نرن   كن   يوُصنى    ونصِيَّة    ب نعهدِ   مِن   ۚالث ُّلُثِ   في   شُرنكناءُ   ف نهُمه   ذن لِكن   مِن  أنكه
لِيمٌ  عنلِيمٌ  وناللَُّّ   ۗاللَِّّ  مِّنن  ونصِيَّة    ۚمُضنارّ   غنيرهن  دنيهن   أنوه  بِهنا  [. 11،12]النساء:﴾ حن

وأسباب الميراث ثلاثة كما ذكر العلماء، هي النكاح والولاء والنسب، وزاد عليهم الإمام 
يرثه  وهو    12مالك المالأن  له وارث   بيت  ير في حال لم يكن  فهو  للميراث،   ى ذلك ،  سببا  

 صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن النبي  13« وأرثهله، أعقل عنه    أنا واراث من لا وارثن »  :صلى الله عليه وسلملحديث النبي  
 .، وليس لنفسهكان يرثه كحاكم للمسلمي فيضعه في بيت المال

  الصحيح فترث الزوجة الزوج أو الزوج الزوجة، وإنه والإرث بالنكاح، أي بعقد الزوجية 
لا    فقد اختلف الفقهاء على قولي، الأول أنه    الفاسد،، أما العقدُ أو خلوة  لم يحصل دخولٌ 

توارث بينهم سواء كان النكاح من المتفق على فساده أو المختلف فيه، وهذا قول جمهور أهل 
 العلم. 

إن كان    :النكاح الفاسد المتفق عليه والمختلف فيه، فقالوفرق الإمام مالك بي عقد  
بي   توارث  فلا  نساء  أربع  عصمته  وفي  خامسة  الفقهاء كتزوج  باتفاق  فاسدا   النكاح  عقد 

كعدم وجود الولي في زواج البالغة العاقلة،  من المختلف على فساده    الزوجي، وإن كان عقدا  
ففي هذه الحالات إن كان أحد الزوجي توفي بعد فسخ العقد الفاسد فلا توارث بينها لانتفاء  

 14سبب الميراث، اما إن توفي أحد الزوجي قبل الفسخ فيثبت بينهم الميراث.

 
ويس محمد بو خبزة  ابي  ا، تحقيق:  التلقين في الفقة المالكيأبو محمد عبد الوهاب علي نصر الثعلبي البغدادي المالكي،   12

 . 220 ، ص 2م(، ج2004/ه1425، 1العلمية، طدار الكتب بيروت:  الحسني التطواني، )
 الألباني. ، صححه 2634، حديث رقم 879، 2ج ، سننال، هابن ماج  13
(،  ت، د.ط، د.ن .م: د.)د ، علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري،  محمد خيري المفتي   14
 .42ص
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على رقيقه بالعتق، فيرث به    الذي يعتقرث بالولاء، وهو العصوبة التي سببها نعمة  اوالو 
المعتق لا يرث من   ،ق، والعصبة بالنفس من أقربائه، فهو كالإرث من جهة واحدةعتن الم لأن 

 . ة لم يكن له ورث وإنسيده، حتى 
والإرث بالنسب، والنسب هو اشتراك بي شخصي في ولادة قريبة أو بعيده، وينقسم  

 لثلاثة أقسام، وهم الأصول، والفروع والحواشي. 
 وقد قال الرحبي رحمة الله تعالى:

 الوراثة ، كلٌ يفيد ربه أسباب ميراثِ الورى ثلاثة" 
 . 15"وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب                              

يورث   أقرَّ وقد   الموانع  وانتفت  الشروط  ثبتت  فإن  وموانع  شروطا   للميراث  الشارع 
 وإلا فلا يورث. ،الإنسان

 
 حق النفقة : ثانيا  

أقرها الله سبحانه   التي  الحقوق  أهم  للزوجة، وهو من  المالية  توفير الاحتياجات    وتعالى،وهو 
 توسعا .وأكثرها 

حفاظا   الحجاب  عليها  وفرض   ، والاحتشام  الستر  المرأة  على  الله  أوجب  على   فقد 
ولكي تحفظ نفسها من   ،عرضها وإرضاء  لربها، ونهاها عن مخالطة الرجال كي لا تكونن فتنة لهم

أذى أصحاب الأهواء، وأمرها بطاعة زوجها والقيام على بيته وتربية أبنائها وإنشاء جيل صالح  
يتقدم بالأمة ويدعوا لهما، ومع هذه المهمة الثقيلة التي ما حملها الله لأحد من خلقه إلا لأنه 

على   واجبا    لهم النفقة فرضا    الله  ، أقروأطال عمرهم  ،أوكلها إلى أمهاتنا حفظهم اللهو   ،أجدر بها  
ولكي تحفظ على نفسها الخروج    ليساعدها على أداء واجباتها على أكمل وجهالرجل لزوجته  

 سنعنتِهِ   مِن  سنعنة    ذُو  ليُِ نهفِق﴿  :قال تعالى  ، بالأعمال التي يقوم بها الرجال    والانشغالنزل  من الم
هُ   ممَّا   ف نلهيُ نهفِقه   رزِقهُُ   عنلنيههِ   قُدِرن   ونمننه  ها   منا  إِلاَّ   ننفس ا  اللَُّّ   يُكلِّفُ  لا  اللَُّّ   آتان  عُسر    بنعدن   اللَُّّ   سنينجعنلُ   آتان
ونتُهنَُّ   رزِهقُ هُنَّ   لنهُ   الهمنوهلُودِ   ونعنلنى﴿:  وقال أيضا سبحانه،  [7:الطلاق﴾ ]يُسر ا   ﴾بِالهمنعهرُوف  ونكِسه

الله إن أبا سفيان    رسوليا    :أن هند بنت عتبة قالت»  :، وقد روى البخاري[233:البقرة]
 

 . 3ص (، ه1406المطبوعات الحديثة،  ، )دار الموارث متن الرحبية بغية الباحث عن جمل  موفق الدين أبو عبدالله،   15
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رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال صلى  
 .16« الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

جة على زوجها إذا كانا بالغي ولم تكن وقد أجمع فقهاء الأمة على وجوب نفقة الزو 
ولا خلاف بي الفقهاء على أن  ، الزوجة ناشزا ، وبنفقته على أولاده الأطفال الذين لا مال لهم

النفقة يتحملها الزوج وحده دون الزوجة حتى ولو كانت غنية، وبناء  عليه فحتى لو كانت الزوجة 
 . 17امن النفقة إلا إذا أنفقت عن طيب نفس لأولادها ولبيته بشيءغنية لا تطالب 

كِنُوهُنَّ ﴿  : تعالىقال    والكسوة،ويدخل في النفقة أيضا السكنى   نتُم   حنيهثُ   مِنه   أنسه   سنكن
دكُِمه   مِّن تِ   كُنَّ   ونإِن  عنلنيههِنَّ   لتُِضنيِّقُوا  تُضنارُّوهُنَّ   ونلان   وُجه   ينضنعهنن   حنتىَّ   عنلنيههِنَّ   فنأننفِقُوا  حمنهل    أوُلان

قد و   وإذا وجب إسكان المطلقة فإسكان الزوجة أولى بالوجوب،  ،  [6الطلاق:]  ﴾ .....حمنهلنهُنَّ 
  فروجهنَّ   واستحللتم  الله،  بأمان  أخذتموهنَّ   فإنكم  النساء،   في  الله  اتقوا»   :في خطبة الوداع  صلى الله عليه وسلمقال  

  ضربا  فاضربوهنَّ   ذلك   فعلنَّ   فإن  تكرهونه،  أحدا  فرشكم  وطئنَّ ي  ألا  عليهنَّ   ولكم  الله،  بكلمة
 .18«بالمعروف وكسوتهنَّ  رزقهنَّ  عليكم ولهنَّ  مبرح، غير

ويرى العلماء أن مقدار النفقة يختلف حسب اختلاف حالة الزوج بي العسر واليسر 
  على   نفقة  المسلم  نفقإذا أ»:  صلى الله عليه وسلم  فما كفى به الرجل بيته فقد وفى، وما زاد فهي صدقة كما قال

 .19« صدقة له كانت  ،يحتسبها وهو أهله
كثيرة، تجعل الأسرة أكثر استقرارا ، فالتزام كل فرد  بعمله وتكاليفه يجعل  وللنفقة مقاصد  

هناك تكافلا  بي الزوج وزوجته في الحفاظ على الأسرة، فاهتمامها بالبيت والأسرة لا يقل أهميته  
 عن نفقة الرجل والسعي لحاجتهم. 

 
 

 
 . 5364، حديث رقم:65، ص7، جصحيح الالبخاري،  16
،  1، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، )دار المسلم للنشر والتوزيع، طالإجماع محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري،   17

 . 83م(، ص2004ه/1425
محمد فؤاد عبد الباقي، )القاهرة، مطبعة عيسى  تحقيق:    ،صحيح الأبو الحسي مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،   18

 . 1218، حديث رقم:886 ، ص 2جم(،  1955/ه 1374البابي، 
 . 5351، رقم:62، ص7، جالمصدر نفسهالبخاري،  19
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 حق المهر : لثا  ثا
من أهلها  وليس لأحد     يقدمه لها قبل العقد،  الزوج،فرضه الله لها على  ،  المهر حقٌ خالص للمرأة 

ويجوز لها أن تسقطه كله او أن تسقط بعضه إن شاءت    ،والمطالبة به حق للمرأة  يسقطه،ن  أ
ن   فنإِن  نِحهلنة    صندُقناتِهِنَّ   النِّسناءن   ونآتُوا﴿  :تعالىوله  ق  ويدل على وجوب المهر  ذلك بنفسها،   لنكُمه   طِبه

ء   عنن نِيئ ا  فنكُلُوهُ  ن نفهس ا مِنههُ  شنيه    .[4: النساء﴾ ]ريِئ امَّ  هن
والمهر هو ما يقدمه الزوج لزوجته، وقد يكون مقدما  ومؤخرا ، وللمرأة حق التصرف فيه  

وهو إشعار من الرجل بالجدية والرغبة   الزواج،كما تشاء، وقد فرضه الله كهدية للزوجة قبل  
إثبات ودليل من الرجل على إمكانيته في حفظ المرأة   الصادقة للارتباط الوثيق بالمرأة، وهو أيضا  

 وتوفير احتياجاتها. 
الإسلام، في  عظيمة  مكانة  السهل   وللمهر  من  ليس  بأنه شيء  للرجل  إشعار  فهو 

  فقد قدم سيدنا موسى من عمره عشر سني، مهرا لزوجته،   الحصول عليه إلا بالبذل والإنفاق،
دنى   أنُكِحنكن   أننه   أرُيِدُ   إِني   قنالن ﴿  قال تعالى: ِ   اب هننتينَّ   إِحه   فنإِنه   حِجنج    ثَننانين   تَنهجُرنني   أنن  عنلنى  هناتنيه

ر ا  أنتمهنمهتن  فالمهر هو استشعار للرجل بعظم العقد والميثاق    [،27:القصص﴾ ]...عِندِكن   فنمِنه   عنشه
 .20يغالى فيه ألاالذي بينه وبي زوجته، ويستحب 

، قال الله  أو معسرا    سرا  و ولا حد لأقل المهر أو لأكثره، فالعبرة بحالة الرجل، إن كان م
هُ   ممَّا  فنلينُفِقه   رزِقُهُ   عنلنيهِ   قُدرن   ونمنن  سنعنتهِ   نمِّ   سنعنة    ذُو  ليِنُفِق﴿تعالى:    ن نفهس ا  اللَُّّ   يُكنلِّفُ   لان   اللَُّّ   آتان

هنا منا إِلاَّ  عنلُ  آتان  .[7:الطلاق﴾ ]يُسر ا عُسر   ب نعهدن  اللَُّّ  سنينجه
 والمهر ليس محددا  بمال، فقد يكون أثاثا  أو ذهبا  أو غير ذلك مما فيه المنفعة المباحة. 

 
 الشخصي حق التملك والاكتساب : رابعا  

 العمل،تمنح الشريعة الإسلامية للمرأة حق الامتلاك الكامل لمالها، فمال المرأة الذي تكتسبه من  
 . لا يتدخل أحد فيهو  لا يقيد بقيد  ، أو غيره هو حق خالص لها الهبات،أو  الميراث،أو 

 
مجمع الملك فهد لطباعة    :العربية السعودية  )المملكة،  الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة مجموعة من المؤلفي،   20

 . 303، ص1ه(، ج 1424المصحف الشريف، 
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تملك ما تستحقه كما يتملك    جعل من حق المرأة فمن عدل الله سبحانه وتعالى أنه  
بيتها أو على نفسها  الرجال،  للِرّجِنالِ ﴿  :، قال تعالىفلها ان تنفق به على أولادها أو على 
انِ   ت نرنكن   ممَّا   ننصِيبٌ  نق هرنبوُنن   الهونالِدن انِ   ت نرنكن   ممَّا   ننصِيبٌ   ونللِنِّسناءِ   ونالأه نق هرنبوُنن   الهونالِدن ثُ رن   أنوه   مِنههُ   قنلَّ   ممَّا  ونالأه   كن
المال والتصرف فيه سواء    فيحق استقلال المرأة    فهنا فرض اللهُ   ،[7:النساء﴾ ]منفهرُوض ا  ننصِيب ا

 .قل أم كثر
الله   جعل  فقد  الرجال،  بعض  من  المرأة  استغلال  منع  الاستقلالية  هذه  حكم  ومن 
 استقلاليتها في التصرف في أموالها وقاية لها من الاستغلال المالي وحمايتها من الظلم أو الاحتيال. 

  صندُقناتِهِنَّ   النِّساءن   وآتُوا﴿:  تعالىقوله  ومن أدلة التملك وحق الاستقلال بالتصرف به  
فلو    فيه،التصرف  و   تملكه  وفي هذا دلالة لحقها في  ،أي أعطوا المهور للنساء  ،[4:النساء﴾ ]نِحلنة  

  عنلنيههِنَّ   الَّذِي  مِثهلُ   ونلهننَُّ ﴿  :تعالى  ، وقوله مثلا  أمرهاولي  ل  هبإعطائلم يبح الشارع لها التصرف لأمر  
 ،لهم مثل ما للرجال  أنأي    ،[228:البقرة﴾ ]حنكِيمٌ   عنزيِزٌ   وناللَُّّ   دنرنجنةٌ   عنلنيههِنَّ   ونللِرّجِنالِ   بِالهمنعهرُوفِ 

 . غير أن الرجال يزدن عليهم درجة في النفقة والعصمة
 مثل  واللوازم   الحقوق  من  بعولتهن  على  للنساء)أنَّ    :في تفسير هذه الآية  سعديقال ال 

 .  والمستحبة ،اللازمة الحقوق من ،لأزواجهن عليهن الذي
  البلد   ذلك   في   الجارية  العادة :  وهو  المعروف،   إلى   يرجع  الزوجي  بي  الحقوق  ومرجع

 .  ، والعادات والأشخاص  والأحوال، ،زمان والمكانال باختلاف ذلك  ويختلف الزمان، وذلك 
 . حلالا    حرم أو ،حراما   أحل شرطا   إلا شرطهما،  فعلى الشرط، مع وأما

 عنلى   ق نوَّامونن   الرّجِنال﴿:  تعالى  قال  كما  عليها،  حق    وزيادةُ   ،الرفعة والرياسة :  أيوالدرجة  
  والقضاء،  ،النبوة  ومنصب  أنمونالِهمِ﴾  مِن  أننفنقُوا  ونبمنا  بنعض    عنلنى  بنعضنهُم  اللَُّّ   فنضَّلن   بمنا  النِّساءِ 

 من   كثير  في  لها   ما  ضعف   وله   بالرجال،  مختص  الولايات   وسائر   والكبرى،  ،الصغرى  والإمامة
 . 21(ونحوه ،كالميراث   الأمور،

 
، تحقيق: عبدالرحمن بن معلا،  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي،   21
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، وهذا يدل على أن لهم ما للرجال من 22الرجال«إنما النساء شقائق  »:  صلى الله عليه وسلم  فقد قال
 .من الأحكام ما فرق الله فيه بينهم غيرن  ،شرع الله  فيماومثيلات لهم  ،حقوق

لصاحبه،    كل حق  وإذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة، فنجد انه من البديهي أن يكتب  
حفاظا  على   فمن الضروري أن تحتفظ بما تستخرجه منها،   ،فالمرأة إن كانت لها تجارة أو عمل

 .23حقوقها
 
 الهبة والوصيةخامسا : 

الهبة هي ما يدفعه الواهب للموهوب في حياته ويصير للموهوب كامل التصرف فيه أي تملكه،  
للموصى له بمجرد   ملكا    الموصي في وصيته وتنفذ بعد موته وتصيرُ   يكتبهأما الوصية فهي ما  

لقول موت الموصي ولا يجوز للموصي أن يوصي بأكثر من ثلث ماله فهذا ما أباحه له الشارع 
 . 24»والثلث كثير«: صلى الله عليه وسلمالنبي 

وهي أن يفعل    ،بشروط  ولادهفيجوز للواهب أن يهب كل ماله أو معظمه لأأما الهبة  
وأن    الهبة،ذلك في أثناء صحته لا في مرض وإلا أخذ حكم الوصية، وأن يساوي بي أولاده في  

يكون القصد من الهبة هو حرمان    وألايرفع يده عن التصرف فيه ويكون التصرف للموهوب  
يوقعه هذا التصرف في الحرام وسؤال الناس والشح على   وألاالورثة من نصيبهم من الميراث،  

 .  25أهله 
وعلى هذا فقد أباح الله سبحانه وتعالى للمرأة أن توصي أو تهب مالها لمن تشاء، قال 

نوهتُ   أنحندنكُمُ   حنضنرن   إِذنا  عنلنيكُم  كُتِبن ﴿  :تعالى
ينِ   الونصِيَّةُ   خنيره ا  ت نرنكن   إِن   الم نقرنبِين   للِونالِدن عرُوفِ   ونالأه

ن
  بِالم

 
 . " : "حديث حسن لغيرهالمحقق   ، قال 26195، رقم:  265، ص43ج  ،شعيب الأرنؤوط   : تحقيق  ، سندالمبن حنبل،  ا 22
دار ابن الجوزي    :العربية السعودية   )المملكة تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية،  أحمد بن ناصر الطيار،   23

 . 528، ص4ه(، ج1441، 1للنشر والتوزيع، ط
 . 2744، حديث رقم: 3، ص4ج  ،صحيح الالبخاري،  24
المؤلفي،   25 من  الإسلامية مجموعة  الشبكة  )فتاوى  د.ن،  ،  ج2009ه/1430د.م:  ص 12(،  فتوى  5399،   ،

36473. 
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ُتَّقِين   عنلنى  حنقًّا
توصي  وهذا الأمر هنا لعامة المسلمي بلا تمييز، فللمرأة أن  ،  [180: البقرة﴾ ]الم

 .26في مالها أو تهبه لمن تشاء بالشروط المذكورة
فقط        الكريم  القرآن  في  المذكورة  هي  إنما  الحقوق  تبيي   رلاقتصا  ،وهذه  على  الباحث 

الحقوق المالية التي ذكرها في القرآن الكريم، ولكن وجب التبيي بأن حقوق المرأة تتعدى إلى  
نا الحنيف، فقد كانت فاطمة  نأكثر من ذلك والسنة تفيض بها ، فالمرأة محل تكريم وتعظيم في دي

فمن أحسن إليهن  ، وهن مكملات للرجل،  إليه   وأقربهم  صلى الله عليه وسلم إلى قلب نبينا    لقالخ  وعائشة أحبَّ 
ومن أساء لهن فقد خالف فطرته وكرامته، ومن ناشزته    ،فهو الرجل الصادق المتبع لسنة نبيه 

بوصايا الله عزو وجل  الالتزام  المسلمي  فعلى  الكريم،  القرآن  امرأته فقد بي الله علاجها في 
تهِِ   ونمِن﴿:تعالى، قال  ع الرجل ومن نفسه، فقد خلقن من ضل صلى الله عليه وسلمومراعاة أمانة النبي     أننه   آيان

ت    ذنلِكن   في   إِنَّ   ونرنحمنة    منوندَّة    بنيننكُم  ونجنعنلن   إلِني ههنا   لتِنسكُنُوا   أنزهوناج ا  أنن هفُسِكُم  مِنه   لنكُم  خنلنقن  يان  لقِنوم    لآن
 يكسر ضلعه. ، وما كان لرجل عاقل  أنه  [21: الروم﴾ ]ي نت نفنكَّرُونن 
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 الفصل الثالث 
 شبهات حول حقوق المرأة المالية في القرآن الكريم. 

 المبحث الأول: تعريف الشبهات، لغة  واصطلاحا  
، وسميت شبهه لأنها  1والاختلاط   الالتباسهي  و الشبهات هي جمع شبهه    لغة :  الشبهات  أولا :

عندما يشتبه عليه أمر لا يدركه ولا يعلم ماهيته بدقه إلا غامضة وغير واضحة الحال، فالإنسان  
 .بعد ظهور الحقيقة

وشبه عليه، أي خلط عليه الأمر حتى اشتبه بغيره، ويسمى الامر غير المتميز شبهه  
 فيشتبه الناس في تمييزه.  لكونه غير مميزا  
هي الأمور التي التبس حكمها فلا يعرف هل هي حلال   اصطلاحا : الشبهات ثانيا :

، وقد عرفه ابن القيم رحمه  لا يتبيأم حرام، وقيل أيضا هو التباس الحق بالباطل واختلاطه حتى  
 . 2يحول بينه وبي انكشاف الحق"الله في كتابه مفتاح دار السعادة بأنه "وارد يرد على القلب 

فالإنسان    ،تؤثر على الإنسان   العلماء، والتيالمشهورة عند    الفِتنركني    والشبهة هي أحدُ 
وإن   الشهوة،محاصرٌ بي فتنتي فتنة الشهوة وفتنة الشبهة، وفتنة الشبهة أخطر على المسلم من 

، ولكن فتنة فكلاهما يؤثران على أجر العبد وطريقه في الدنيا إلى الله ،كان لا تفريق بينهم كبير
 .3إلى ربه منيبا   على قلبه ويعودالله الشهوة قد يتوب الرجل منها فيفتح  

أما فتنة الشبهة فقد تدخل في الإيمان فتورث الشرك والعياذ بالله، كما شهد التاريخ  
فقد امتنع أهل الردة عن أداء الزكاة لشبهة    الشبهات،على انقلاب أحوال المسلمي بسبب  

نه قد مات فلا زكاة علينا، وشبهة الحكم أفبما    ، صلى الله عليه وسلموقعت لديهم أننا كنا نعطي الزكاة للرسول  

 
 . 504 ، ص 13جلسان العرب، ابن منظور،  1
  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،   2

 . 140، ص1(، جت د. ،دار الكتب العلمية، د.ط  : )بيروت
 . 111، ص1ج  المرجع نفسه، 3
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في زمن علي رضي الله عنه، وشبهة خلق القرآن والفتنة التي وقعت في عهد أحمد ابن حنبل،  
 وشبهات كثيرة على مر تاريخنا الإسلامي كانت سببا في تغير النفوس وتقليب القلوب. 

ولذا كان السلف رحمهم الله وعلماء الأمة ما يبتعدون عن الشبه، ويحرصون على عدم 
، بل كانوا لا يسمعون من أصحاب الشبهات قولا  الجلوس في المجالس التي تثار فيها الشبهات 

ولا ينقلون عنهم حديثا، فقد ورد عن ابن سيرين رحمه الله أنه جاءه رجلان يعرفان ببث الشبهة  
فلما ذهبا سأله أصحابه،    عليه آية فقال: "إما أن تقوما وإما أن أقوم"  آوالبدع بي المسلمي ليقر 

 ،4عك ان تسمع لهما، قال خشيت أن يقرآ آية فيحرفانها، فيقر ذلك في قلبيمنيا أبا بكر ما  
وذلك فيه عزة للتمسك بأحكام الدين وعدم إظهار الود والرأفة مع من يزرعون الشبهات بي  

ويريدون إظهار مرابط النزاع والفرقة بينهم، فما وُجد من المشبه نرده إلى المحكم من   ،المسلمي
 .وإلى أهل العلم كتاب الله وسنة رسوله 

  ، الحلال بي»  : صلى الله عليه وسلمما نجد شبهات في حياتنا اليومية فقد قال    ولا خلاف أنه دائما  
، فلا بأس من ظهور الشبه والتعامل معها من أولي العلم  5«وبينهما أمور مشبهات   ،والحرام بي

من المسلمي، أما من يستخدمها في زعزعة أمن المسلمي وترابطهم فهذا مردودٌ عليه، فقد قال  
تٌ  مِنههُ  الهكِتنابن  عنلنيهكن  أننزنلن  الَّذِي هُون ﴿الله تعالى في محكم التنزيل:  الهكِتنابِ  أمُُّ  هُنَّ  محُّهكنمناتٌ  آيان

ننةِ   ابهتِغناءن   مِنههُ   تنشنابنهن   منا  ف ني نتَّبِعُونن   زنيهغٌ   قُ لُوبِهِمه   في   الَّذِينن   فنأنمَّا   ۖمُتنشنابِهناتٌ   ونأُخنرُ     ۗ تَنهوِيلِهِ   ونابهتِغناءن   الهفِت ه
  أوُلُو   إِلاَّ   ينذَّكَّرُ   ونمنا   ۗرنبنِّنا  عِندِ   مِّنه   كُل    بِهِ   آمننَّا  ي نقُولُونن   الهعِلهمِ   في   ونالرَّاسِخُونن    ۗاللَُّّ   إِلاَّ   تَنهوِيلنهُ   ي نعهلنمُ   ونمنا

نلهبنابِ  بيان  { 7آل عمران:}  ﴾(7)  الأه وبي من يستغلها   الشبهة، فنحن نفرق بي من يريد 
د البيان بحث واستشار ولم يظهر الشبهة إلا  افكلاهما يظهران سلوكا  يدل على مرادهما، فمن أر 

يسيرون  فهم  الشبه  أصحاب  أما  فيطمئن،  الجواب  له  يستقيم  والفهم حتى  العلم  لأصحاب 
بالشبهة في كل واد، وينشرونها بي عامة المسلمي حتى تتقلب أحوالهم ويحاولون إثبات عدم 

عقله حتى ينتصر أحدهما فيؤمن أو  وجود حل  للشبهة، وبهذا يدخلون المسلم في نزاع بي قلبه و 
 يكفر.
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 ن نزَّلن   ونقند﴿  والابتعاد عن أصحاب الشبه هديٌ قرآني وأمرٌ رباني، فقد قال الله تعالى:
عهتُم  إِذنا أنن الهكِتنابِ  في  عنلنيهكُم تِ  سمنِ   يخنُوضُوا حنتىَّ   منعنهُم تنقعُدُوا فنلان  بِهنا ونيُستنهزنأُ  بِهنا يُكفنرُ  اللَِّّ  آيان

ث هلُهُم  إِذ ا  إِنَّكُم   هِ غنير   حندِيث    في  امِعُ   اللَّّن   إِنَّ     مِّ ُننافِقِين   جن
افِريِنن   الم   جنهننَّمن   في   ونالكن

يع ا تنِنا   في  يخنُوضُونن   الَّذِينن   رنأنيتن   وإِذنا﴿، وقال أيضا  سبحانه:  [140النساء:]﴾جمنِ   فنأنعهرِض  آيان
هُم  القنومِ   منعن   الذكِّرنى    ب نعهدن   تنقعُد  فنلان   الشَّيطنانُ   ينُسِي ننَّكن   ونإِمَّا   هِ غنير   حندِيث    في   يخنُوضُوا  حنتىَّ    عنن ه

 ، فالخوض في الشبهات هو خلاف لأوامر الله سبحانه وتعالى، وهذا[68:لأنعاما]﴾الظَّالِمِين 
 .عن مجالس الشبهات واللغو بعدهممن يفسر ما كان عليه السلف 

 
 الشبهات التي ظهرت حول الحقوق المالية للمرأة أسباب المبحث الثاني:  

الناس في الجاهلية   يتعاملون مكان  لتزمون بقواعدهم الخاصة التي ورثوها عن أسلافهم، كانوا 
 بغيرهم،ويمسكون على النساء حتى لا يتزوجوا    مرة،بالربا ويأدون البنات ويستحلون الطلاق لمئة  

ولا يرون لهم إرثا ولا مُلكا، بل هم في خدمتهم وتحت إشارتهم،    وممتلكاتهم، وينهبون أموالهم  
 الزمان!   ذاك فتخيل معي شناعة الظلم الذي وقعت فيه المرأة في

 ومكارم الأخلاق  اللهولكي يأمرهم بعبادة    ،رحمة للجميع  صلى الله عليه وسلمالكريم    نبيهحتى بعث الله  
وخلقهن الله إكمالا لك وإعانة     ،، وبحفظ النساء وأنهن ضلع منك وبابٌ لجنتك وبحسن الجوار

لهن إلا ما فرق الله به بينهن وبي الرجال، فعادت مكانة   لك على الحياة، فلهن من الحقوق ما
،  كم أسلفنا في حقوق المرآة  إلى يوم القيامة  في كتابه حقها    الله   المرأة مع قدوم الإسلام، وحفظ

 .6وكانت سببا في رفعة الإسلام وتبليغه
وكان غيرها في أمم    في العالم الإسلامي، المرأة محفوظة الحق مصونة من الظلمولما كانت  

أخرى ما زالت تقبع في الجهل، وتعتبر النساء سلعة لا قيمة لها، ولا يمكنها أن تَخذ حقا ، فهي  
 في قانونهم ملكٌ للرجل يتصرف فيها، أرادوا زعزعة هذه الحقوق وتَويلها لغير مقصدها.

التقصير في ومنها  وإثباتها،  الإسلامية  الحقوق  ق  من العوائق أمام تطبي العديدزت  بر   وقد
  وتقييمها،  غير المسلمي في إثبات شرائع الإسلام  وتدخلتطبيق هذه الحقوق من المسلمي،  

 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح  شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي،   6

 . 376، ص2م(، ج1982ه/1402،  2، طمؤسسة الخافقي ومكتبتها  :دمشق ) الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية،  
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  وعناد   منهم أنهم أعلم بحال النساء من خالقهم،  ظنا    ،وتحكيم عقلهم فيما هو أنسب مع النساء
مع العلم   التي ورثته من غير الإسلام،  المرأة في تقبل الأحكام لاختلافها مع فكرها ومعتقداتها

 .7بصحة الأحكام وثبوتها 
ما نراه في زماننا الآن من أكل حق الأم أو الأخت أو الزوجة، ومن   وهوتقصير  الأولا :  

تجاه النساء، فهذا التقصير والتعامل   صلى الله عليه وسلمتقليل احترامهن والجهل بمكانتهن وما وصانا به النبي  
جعل المرأة في تصديق لأي شبهة تخرج أمامها عن أن الإسلام ليس كفيلا   وأكل الحقوق  السيئ  

ولأن الرجل المسلم هو المطبق لشرع الله تعالى في بيته فنكرانه وتقصيره في بحفظ حق النساء،  
أكل حقها، ولأنك صورة   يردعك عن  لم  الإسلام  لها بأن  إثبات  هو  أقرها الله  التي  الحقوق 

 الإسلام في بيتها فتأبى إلا أن تصدق أن الإسلام لا يحفظ الحقوق.
 هملأصحاب العصمة من الأزواج وأولياء الأمور فعلي  :وهنا نوضح أمرين، الأمر الأول

حقوق    لوام صورة الإسلام وأساسه فإن أهمعلموا أنهليدينه، وتطبيقه، و   تعالى، وحفظبتقوى الله  
 . من الدينا  جزء واالنساء فقد أسقط

المسلمي لنساء  أنه لا يمكن أن يسكن الإيمان في قلوب ليعلموا    ،والأمر الآخر هو 
إليه الإيمان ووقر فيه، وطبق تعاليم الله كما أرادها الله  و فمن اتقى الله رق قلبه  الجميع   دخل 

بي الحقوق   سبحانه وتعالى، ومن ابتعد عنه إلى ما سواه من العقل والهوى أضله، وهناك فرقٌ 
فمن طبقها كما    بعمله،  فرد  فما أقره الله من الحقوق والواجبات سيحاسب عليه كل،  وتطبيقها

ذلك، فما تجدون    في  سواسية    ونفليس المؤمن  أرادها الله جوزي بذلك ومن أهملها عوقب بها،
من التقصير فهو من النفس لا من الإسلام فقواعد الإسلام واضحة، وأما تطبيقها فيختلف  

 ها. ئافبي أقوياء القلوب وضع
تدخل    ثانيا: علماء فهو  يسمونهم  ممن  المسلمي  مفكرين  غير  الحقوق   أو  إثبات  في 

جبارها على تغطية شعرها وجسدها، إولا يجوز    ، ة حرة في لباسهاأبأن المر مثلا   ونفيها، فيقولون  
  يان ﴿وهو ما يخالف قواعد الإسلام الذي هو أعلم بصلاح حال الإنسان، فقد قال الله تعالى:

بيِبِهِنَّ ذنلِكن   نِين عنلنيههِنَّ مِن جنلان يدُه الهمُؤهمِنِين  النَّبيُّ قُله لِأنزهوناجِكن ونب ننناتِكن وننِسناءِ  ا  أندهنىن أنن أني ُّهن
 

  : الرياض)،  وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصرصالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان،  7
 . 219م(، ص1997ه/1417،  1دار بلنسية للنشر والتوزيع، ط
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، فالأخذ بما يكتبه أهل ملة  غير الإسلام يسقط المرأة في [59:  الأحزاب ﴾ ]  يُ ؤهذنيهنن   فنلان   يُ عهرنفهنن 
التي في ظنهم هي   والقواني  المسلمي على محاولة وضع الحقوق  الإث، وعلى هذا دأب غير 
أصلح للمرأة، ففي المثال السابق يزعمون أن سبب قولهم بحرية اللباس هو أنه يجب أن تتساوى  

 ، ونقول: راحتهاب نعمن على نفسها وت قن يِّ ضن ولكي لا تُ  ،النساء مع الرجال
ني العدل  لمساواة أبدا ، فإن بُ باالعدل    قومي  نن الله سبحانه وتعالى هو العدل، ولإ .أ

  ، لم بعض الناس عن غيرهم، ولكن الله فرق بي الرجال والنساءعلى المساواة ظُ 
مختلفة، وهذا من عدله سبحانه وعلمه، فقد  وأحكام   ،قر واجبات لكل منهماأو 

جعل الرجل يعمل وينفق ويذهب ويأتي، وذلك لأن الله استخلفه لذلك، وجعل 
وجعل في قلبها رحمة  لأبنائها وحبا  لهم، وجعلها    ،المرأة أساس الأسرة وبانية الأجيال

ولن يستطيع    ، ، فلا يمكن المساواة أبدا  نميها تقوم على زوجها كي يكمل حياتهم وي
الآخر مكان  يشغل  أن  وعلمه   ،أحدهما  عباده  في  تعالى  الله  عدل  من  وهذا 

 .8باحتياجهم 
ن الله سبحانه وتعالى وضح في الآية السابقة السبب في حكم الحجاب والغطاء  إ .ب 

المرأة أن  ،على  سبحانه وهو  النساء كاختبار    ه  شهوةن  الرجال  قلوب  في  وضع 
رهم، فإن ظهرت مفاتن المرأة انشغل الرجال ابصأوامتحان لهم لحفظ فروجهم و 

ينفعهم دينهم وما  والعب  ،عن  للهو  الناس خلف شهواتهم   ،ثوانطلقوا    ،فركض 
بعض  يقوم  لا  أن  وهو  الثاني  والسبب  والتعفف،  الأسرة  وإنشاء  العمل  وتركوا 

المريضة   القلوب  الناس كان  بإيذائهمأصحاب  المرأة جسدها عن  فإن صانت   ،
ن قام العالم بتطبيق أأحفظ لها ولهم من الوقوع في الفتن أو الشبهات، ولذلك بعد  

موضوعة من غير الإسلام زادت الفتن والمصائب على شباب أمتنا، وهذا   حقوق  

 
أي بيانات عن رقم    -المطبوع    -، )ليس على الكتاب الأصل  الخواطر   –تفسير الشعراوي  محمد متولي الشعراوي،   8

 .10616، ص17م(، ج ١٩٩٧الطبعة أو غيره، غير أن رقم الإيداع يوضح أنه نشر عام 
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حقوق  ن علم الله والحقوق التي أقرها أحكم وأصلح من أي قانون أوأدليلٌ على  
 .9مكتوبة من البشر

ما  بها  بالحجاب الشرعي يجوز للرجل أن يفعل    لك أن كل امرأة لا تلتزميس معنى ذول
لا؛ بل الرجل أيضا  مطالبٌ بغض البصر والبعد عن المحرمات وكف   له؛يشاء، وكأنها حجةٌ  

يعينهم في  ، حتى ولو كانت أمامه، فكل الناس أنزل الله لهم امتحانهم، ودلهم على ما  الأذى
 اجتيازه. 

عناد المرأة أمام الأحكام أو الحقوق المقررة من الشارع، فكما أن الرجال ليسوا :  وثالثا  
فعناد المرأة المسلمة ومعارضتها لأحكام الدين الإسلامي   سواسية  في الإيمان، فكذلك النساء،

فأصبح   المسلمي،  المشاكل بي  نوعا  من  اتباعها، خلقت  لعدم رغبتها في  أو  بها  إما جهلا  
خته بسبب عدم قبولهم أاختلاف الزوج مع زوجته واختلاف الأب مع ابنته واختلاف الأخ مع  

للأحكام الشرعية، وقد لا يكتفي بعضهم بمعارضتها فحسب، بل بإعلان هذا العناد والشكوك 
 . وطرحه للعامة

، فقط للظن بأن  المثبتةوهو اتباع الهوى ومعاندة الأقوال    ،وحقيقة  إن هذا الأمر لخطير
أم رزقه، إذا  فما ينقص    ،أم موته  مرضه،الشخص أعلم بما هو أفضل له، فهل علم الشخص  

أعلم   أنهن يعطيه بشكل كامل للآخرين، فناقص العلم والمعرفة كيف يقول  أالإنسان لا يمكن  
 بما يحتاجه من أي أحد  آخر؟!  

المؤيدين، فحتى من يخطئ، جذب  حول    ومن العجيب أن طبع البشر ينصب دائما  
وهو يعلم أو لا يعلم، عادة  ما يحاول أن يجذب إليه أكبر عدد ممكن  من الناس، وذلك لأن  

لا يكون إلا بسبب قوته وصحته والإيمان الكامل به، كما فعل نبينا    التمسك بالرأي منفردا  
   10، وصحابته، فليس كل من يحيطه كثرةُ الناس يقال أن رأيه صحيح! صلى الله عليه وسلم

ومع اجتماع هذه الأسباب برزت الشبهات حول المرأة وحقوقها ومكانتها، وفي هذا 
  أعداء الإسلام، فقد حاول  الزمان الذي يسوده المادة، برزت الشبهات حول الحقوق المالية للمرأة
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شبهة حق    المسلمي، فانتشرت ، وبث الفتنة بي  متقليب معاني الآيات وتفسيرها على هواه
وانتشرت كذلك    ،؟فيهوكيف يمنع الإسلام المرأة من العمل وتملك المال أو التصرف    ،التملك 

وكيف للإسلام أن يجعل للمرأة نصف ما    ،في بلاد المغرب العربي شبهة المساواة في المواريث
وأنه مهانة للمرأة وشراءٌ لها، ومن الناس من قال   ؟ومن ث خرجت شبهات حول المهر  ؟للرجل

بعدم تملك المرأة لأنها ليس لها أهليه، وأن التملك لا يكون إلا بإذن وليها، فلا تجارة لها ولا  
، هذه هي بعض الشبهات التي انتشرت بي المسلمي في هذا الزمان والزمن القريب ولعلنا عمل

 . نكتب فيها الجواب الشافي بإذن الله تعالى
إنما بنيت على فهم خاطئ لنصوص القرآن ومقاصده، فليس كل ما   شبهات وهذه ال

ث    ، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، فإن لم نجد فسرناه بالسنة، يفهمه الناس من القرآن هو صحيح 
إلى أن نصل إلى أفضل المراد من كلام الله عز وجل، ولا شك   بفهم الصحابة والتابعي، وهكذا

الثلاثة هو اجتهاد محمود  فيما بعد هذه  له أجران  ،أنه  وإن أخطأ فله    ، فإن أصاب صاحبه 
 .11أجر

 للفهم الخاطئ لكتاب الله تعالى أسباب كثيرة، أهمها: و 
، فحي يغفل المسلم الذي يحاول فهم كتاب والجهل بها  الغفلة عن أصول الإسلام .أ

هذه  يخالف  تفسيرا   القرآن  يفسر  أن  الممكن  من  الدين  أصول  عن  تعالى  الله 
 أننبنأنهُم   ف نلنمَّا   بأنِسمهنائهِِم  أننبِئهُم  آدنمُ   يان   قنالن ﴿الأصول، ومن ذلك قول الله تعالى:  

نرهضِ   السَّمناوناتِ   غنيبن   أنعلنمُ   إِنّيِ   لَّكُم  أنقُل  أنلمن   قنالن   ائهِِمه بأنِسمن    ونمنا   تبُدُونن   منا  ونأنعلنمُ   ونالأه
، فقد يظن المسلم أن الله يثبت على الملائكة أنهم [33: البقرة﴾] تنكتُمُونن  كُنتُم

يكتمون عنه شيئا ، وهذا يخالف أصلا  صريحا  من أصول الاعتقاد وهو أن الملائكة  
أمرهم، ما  يعصون الله  لا  تعالى:  معصومون   أنمنرنهُمه   منا  اللَّّن   ي نعهصُونن   لان ﴿    قال 

بِقُوننهُ   لان ﴿تعالى:    ال، وق[6:  التحريم﴾ ]يُ ؤهمنرُونن   منا  وني نفهعنلُونن    بأنِمهرهِِ   ونهُمه   بِالهقنوهلِ   ينسه
لُونن  ي نعهلنمُ  ن   منا  ي نعهمن لهفنهُمه   ونمنا  أنيهدِيهِمه   بنيه فنعُونن   ونلان   خن نه   ونهُم  ارهتنضنى    لِمننِ   إِلاَّ   ينشه  مِّ

ينتِهِ  فِقُونن   خنشه ]مُشه علم  [27،28:  الأنبياء﴾  بدون  الله  فهم كتاب  فمحاولة   ،
 

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمي    : العربية السعودية ، )المملكة  تفسير القرآن الكريم  ، العثيميمحمد بن صالح   11
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وجل   عز  الله  لكتاب  خاطئ  فهم  إلى  يقود  أن  يمكن  الدين  وأصول  بأسس 
 والأحكام المبنية عليه. 

ضعف المعرفة بلغة العرب، وهي من أهم أسباب الفهم الخاطئ لكتاب الله عز  .ب 
ولن يفهمه إلا من تمرّسن بأساليب  ،فالقرآن الكريم هو أساس اللغة العربيةوجل، 

العرب وطرقهم في التعبير، وأتقن تراكيبهم وعلم مرادفاتهم، فمن دون العلم باللغة  
الله    ي العربية لا يمكن أن يفهم القرآن أو يدرك مقاصده، وقد كان السلف رض

"أهلكتهم العجمة،    : ر، فعن الحسن رضي الله عنه قالهذا الأمه   عِظنمِ يعرفون    نهمع
"فإنما خاطب الله في    :، وقال الشافعي رحمه الله12يتأولون القرآن على غير تَويله"

  لسانها   من  هذا  جنهِل  فمنن .كتابه العرب بلسانها، على ما تعرف من معانيها...
 ما   تكلُّفن   علمهما  في  القولن   فتكلّفن   -السُّنة  وجاءت   الكتاب   نزل  وبلسانها-

  غير   بخطئه  وكان   محمودة،   غير  -وافقه  إن-  الصواب   موافقته  فكانت   بعضنه،  يجنههنل
تعالى:    ،13"رمعذو  الله  قول  ذلك  ثِير ا  رنبَّكن   وناذهكُره ﴿ومثال    بِالهعنشِيِّ   ونسنبِّحه   كن

بهكنارِ  ، حيث يظن الكثير أن العشي هو وقت الليل، [41:  عمران  آل﴾ ]ونالإهِ
ولكن العشيّ في اللغة هو آخر النهار، وقد جاء في تهذيب اللغة: العشي آخر 

 .والعصر الظهر هما العشِيّ  وصلاتا . العِشاء فهو الشمس  غابت فإذا ،14النهار 
حمل كلام الله على اصطلاحات العلماء الحديثة التي خرجت بعد نزول القرآن   .ج

بقرون، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله مثال لذلك في لفظ )مكروه( و)لا ينبغي(،  
وبأن تركه أرجح من فعله،   ا  الحديث بما ليس محرم  الاصطلاحفي    وابأنهم اختص

  يننبنغِي   ونمنا﴿ولكن ذكر الله هذا اللفظ في المحظور شرعا  وقدرا ، كقول الله تعالى:  
ا  ي نتَّخِذن   أننّ   للِرَّحمهننِ  ] ونلند  تعالى:  [92:  مريم﴾  وقوله   ونلان   أُفّ    منالهَُّ   ت نقُلّ   فنلان ﴿، 

 
، تحقيق: ميكلوش موراني، )دار  تفسير القرآن من الجامع أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي،   12

 . 44، ص3م(، ج2003، 1الغرب الإسلامي، ط
الشافعي، 13 إدريس  بن  )مصر،  الرسالة  محمد  شاكر،  محمد  أحمد  ط  : تحقيق:  وأولاده،  الحلبي  البابي  ،  1مصطفى 

 .  52م(، ص1938ه/1357
دار إحياء التراث    :بيروت ، تحقق: محمد عوض مرعب، )تهذيب اللغة محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور،   14

 .38، ص3م(، ج2001، 1العربي، ط
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تُ لُوا  ونلان ﴿  تعالى:، وقوله  [23:  الإسراء﴾ ]كنريم ا   ق نوهلا    منالهَُّ   ونقُلّ   ت نن ههنرههمنُا دنكُمه   ت نقه  أنوهلان
ينةن  ق   خنشه ،  [32: الإسراء] ﴾الزّنان  ت نقهرنبوُا ونلان ﴿: قوله إلى ،[31: الإسراء] ﴾إِمهلان

 وكلها من النواهي العظام. 
ترك النظر في أسباب النزول، فإهمال أسباب النزول يعرض المفسر إلى الوقوع في  .د

عمر رضي  الخطأ أو أن يؤدي بتفسيره إلى معاني فاسده، ومن ذلك ما روي أن  
البحرين، فقدم رجل وقال إن قدامة    :الله عنه استعمل قدامة بن مظعون على 

يشهد أبو هريرة، فقال   :ومن يشهد لك؟، فقال الرجل  :شرب فسكر، فقال عمر
والله لو شربت كما يقولون ما كان لك   :يا قدامةن إني جالدك، فقال قدامة  :عمر

ان تجلدني، فتفاجأ عمر رضي الله عنه وسأله عن سبب قوله، فقال قدامه لأن  
 إِذنا   طنعِمُوا   فِيمنا  جُنناحٌ   الصَّالِحناتِ   ونعنمِلُوا  آمننُوا  الَّذِينن   عنلنى  لنيهسن ﴿  الله تعالى يقول:

لقد أخطأت   :، فقال عمر[93:  المائدة]  ﴾الصَّالِحناتِ   ونعنمِلُوا  ونآمننُوا  ات َّقنوها  منا
ألا    : قال عمر  :، وفي رواية15التأويل يا قدامة، إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرَّم 

عليه للماضي وحجة  ؟تردون  نزلن عذرا   الآيات  إن هؤلاء  عباس:  ابن  فقال   ،
رُ   إِنمَّنا  آمننُوا  الَّذِينن   أني ُّهنا  يان ﴿للباقي لأنه الله سبحانه أنزل بعدها:   يهسِرُ   الخهنمه   ﴾ ...ونالهمن

 16. [90:  المائدة]
فمعرفة العادات والأحوال   الغفلة عن أحوال العرب وعادتها وقت نزول القرآن،  .ه

التي كان عليها العرب وقت نزول القرآن يتيح للمفسر أن يفهم طبيعة الأحكام 
، وذلك لأن ؟وكيف كانت تتناسب مع ذاك الزمان  ،التي نزلت في هذا الوقت

مُه   ينظنُُّونن   الَّذِينن ﴿تعالى:  العادات دائمة التغير عبر الأزمان، ففي قول الله   قُوا   أننهَّ   مُلان
مُ  رنبهِِّم ، فقد يفُهم من السياق أن الذين يخشون  [46:  البقرة]  ﴾رناجِعُونن   إلِنيههِ   ونأننهَّ

ربهم يظنون أنهم ملاقو الله، فكيف يصفهم الله بأنهم أهل الخشوع والإيمان وهم  

 
الصنعاني،   15 همام  بن  الرزاق  عبد  بكر  التأصيل، ط  المصنف، أبو  )دار  المعلومات،  وتقنية  البحوث  مركز  ،  2تحقيق: 

 : رواية حسنة، رواها البيهقي في السنن الكبرى. المحققون  قال .538 ، ص 8م(، ج2013ه/1437

دار الكتب    :القادر عطا، )بيروتق: محمد عبد  ي ، تحقالسنن الكبرى أبو بكر أحمد بن الحسي بن علي البيهقي،    16
 . 556، ص8م(، ج2003ه/1424، 2العلمية، ط
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يظنون أنهم ملاقو ربهم، قال الطبري: "إن العرب قد تسمي اليقي ظنا ، والشك 
ظنا ، نظير تسميتهم الظلمة سدفة، والضياء سدفة، وما أشبه ذلك من الأسماء  

، فهذا مثال على ضرورة معرفة عادات العرب 17وضده"   الشيءالتي تسمى بها  
 وألفاظهم في زمانهم، وكيف أن ذلك يعي المفسر على فهم القرآن فهما  صحيحا . 

قصر النظر على بعض القرآن دون بعضه، فكما ذكرنا سابقا  أن القرآن يفسر  . و
، فما تجده مجملا  في موضع تجد تفصيله في موضع  آخر، وقد شدد  بعضه بعضا  

العلماء على ضرورة أخذ القرآن بالكلية، فمن أخذ بعضه وترك بعضه ربما أخطأ  
ابن حزم يقول  ببطلان رأي،  أو ضلَّ  "الفهم   بتعلقهم   إلا  الخوارج  تضلّ   وما: 

 للناس   يبي  أن  -وجل  عز-   الله  أمره  الذي  بيان  وتركوا  غيرها،  وتركوا  ما،  بآيات  
 القرآن آي جمعوا أنهم ولو  ،-وسلم عليه الله صلى- الله  رسول وهو إليهم لز ن ما

  ، واحدا    وحكما    لازم ا،  كُلاًّ   وجعلوه  -وسلم  عليه  الله  صلى-  النبي  وكلامن   كلها
 . 18"لاهتدوا كله؛  ومتبع ا

توصل   التي  الأسباب  بعض  فالفهم وهذه  الشبهات،  مناقع  في  الغوص  إلى  المسلم 
الصحيح للكتاب والسنة ومقاصد الدين يحفظ على المسلم دينه وعقله، ولو أن كل مسلم  قرأ  
القرآن بغير علم وفهمه بجهل لتغيرت أحكام الدين بي كل فهم وترجيح، ففهم القرآن يتطلب 

واضحة حتى يصل المسلم إلى المقصود من كلام الله عز وجل، وحي يصل المسلم   قواعد وأصولا  
وتغلب عليه الطمأنينة، ويحفظ قلبه من    ، إلى المقصود الصحيح لكتاب الله يسهل عليه الاتباع 

 البدع والشبه. 

 
،  ، )مكة المكرمة: دار التربية والتراث، د.ط جامع البيان عن تأويل آي القرآن أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري،   17

 . 18و17، ص1ج(، د.ت 

(،  ، د.ت دار الآفاق الجديدة، د.ط   : )بيروت  ،الأحكامالإحكام في أصول  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم،   18
 . 40، ص3ج
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 الفصل الرابع 
 الرد على الشبهات وكيفية درئها أو تفاديها 

 الشبهات والفتنالمبحث الأول: الهدي الإسلامي في درء 
تمحيص  هي  فالشبهات  العصور،  في كل  المسلمي  على  الله  أمر كتبه  والفتن  الشبهات  إن 

عنلن   الطَّيِّبِ   مِنن   بِيثن الخ  اللَُّّ   ليِنمِيزن ﴿  للمؤمني، وتمييز للخبيث من الطيب، كما قال تعالى:   ونيجن
يع ا   منهُ كُ فنيرن   بنعض    عنلنى  بنعضنهُ   الخنبِيثن  ،  [37:الأنفال﴾ ]الخهناسِرُونن   هُمُ   أوُلنئِكن   جنهننَّمن   في   ف نينجعنلنهُ   جمنِ

صن ﴿  سبحانه:  وقال أيضا   افِريِنن   ونيمنهحنقن   آمننُوا  الَّذِينن   اللَُّّ   ونليُِمنحِّ ، فهذه  [141: عمران  آل﴾ ]الهكن
أن الله كتب   على  تدل  لي  الاختبارالآيات  المسلمي  على  منهم والامتحان  الطيب  بي  ميز 

الصابر حتى ولو اشتبه عليه شيء وهذا طبيعي، يرجع إلى محكم الأمور  ،  1والخبيث فالمؤمن 
فلا يعود إليها حتى يأذن الله ببيانها أو اندثارها، وأما    ، والفتنة  الشبهة ث يدرء هذه    ، وأصولها

كي يثيروا  ، ويتركون أمر الله الواضح البيّ  أصحاب الغي والإث فيبحثون عن الشبهات والفتن
 .ضعفاء القلوب على دينهم وعقيدتهم

أنه هناك بعض الأمور التي تكون في ظاهرها شبهة، فكما ذكرنا لا يمكن أن  ولا شك 
الإيمان، ولكي    ، واضحة تكون كل الأمور   اختبار  فأين  فلو كان الأمر واضحا في كل شيء 
أن تؤمن بالملائكة مثلا  دون أن ترى    يلواضحا ، فلو ق  مثالا  نعطي    والشبهة يتضح أمر الإيمان  

يريد   البعض، فشبهة عند من  وإيمان عند  البعض  الناس  الملائكة فهذه شبهةٌ عند  في  افتتان 
 تصديقا  لكلام الله عز وجل. ،الدين، وإيمان عند أهل العقيدة

 الذي   الكاسح  بالطوفان  أشبهُ   المعاصرة  فالشبهات "والفتن والشبه في عصرنا هذا كثيرة  
 وفي  بيوتهم  عقر  في  الناس  إلى  ويصل  والعامي،  والمتعلّم  والمرأة  والرجل  والكبير  الصغير  بي  يفرق  لا

  من   متلاطم  بحر  في   الفتاة  أو  بالشاب   تقذف  لأن  يسيرة   زر   ضغطة  وتكفي  نومِهم،  حجرات 

 
، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن  جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري 1

 .90، ص6م(، ج2001ه/1422،  1دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط  :)القاهرةالتركي،  
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رد الشبهة بآداب وقواعد، فقد كان   صلى الله عليه وسلم ه ولقد كان من هدي  ،2"والشبهات   والمذاهب  الأفكار
، ترك الشبهة  ل الآدابوهذا أو  ، صلى الله عليه وسلمرد الشبهة للنبي  الصحابة حتى وهم علماء يتركون دائما  

لأقوى المسلمي علما ، ومن ث تَكيدها ممن معه من أهل العلم، فلو تكلم كل شخص بما يظن  
فيقع هو فيها    الشبهة نه صحيح في الرد على الشبهة لزاد الأمر عن حده، وقد يغلبه أصحاب  أ

من أن يقع    مانعا    أو يجر المسلمي إليها، أما إن كان الرد من أصحاب العلم وأهله كان ردا  
 الناس في الشبهة أو أن تنتشر. 

، فليس كل 3هو محاورة صاحب الشبهة بالحكمة والعقل وحسن الظن   الأدب الثاني
من أخرج شبهة أراد بها وقوع الناس في الغي، لكنه قد يشكل عليه أمر فينشره فيشتبه عليه،  
فيشجعه أصحاب الأهواء فيقع معهم في الشبهة غافلا  عن نشره لها، وهذا النوع عادة ما يعود  

فهذ يقتنع بالأدلة  والذي لا  الرد،  المعاند كثير  أما  له،  الأمر  تبيي  عند  قوله  منه  عن  ا يحذر 
المسلمون كي لا يوقعهم في شرك الشبه والفتن، ولذلك نعامل كل شبهة  على قدرها، فحتى  

لي بالزنا ، ولعلم النبي   ذن ئايا رسول الله    :وقالصلى الله عليه وسلم  إلى النبي    شابٌ تتفاوت، فقد أتى    الشبهة
لأختك؟، قال: لا،   اترضاه، قال:  قال: لا، أترضاه لأمك    :بما في قلبه، قال له بكل أدب صلى الله عليه وسلم  
،  4صلى الله عليه وسلملأمهاتهم وأخواتهم، فعاد الرجل عما قاله ودعا له النبي    ه: فإن الناس لا يرضونصلى الله عليه وسلمقال  

   الشبهات بدرجاتهم على قدر شبههم.فالواجب على المسلمي معاملة أصحاب 
، بل نحاورهم بالعلم وهو عدم السب والقذف عند محاورة أصحاب الفتن  الأدب الثالث 

والصحابة والتابعون من بعدهم من أصحاب الحق لا يتعدون على أحد   صلى الله عليه وسلم  فقد كان    والحجة،
والسب والبيان  ،بالشتم  التوضيح  يقتضي  الأمر  لأن  أو    ، وذلك  للنفس  انتصارا   يقتضي  لا 

 .  5" أحد عنه  يعجز لا والتهويل  الشتم بمجرد الردو " : شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد قال السمعة
 

،  1، ج(، د.ت د.ط ،  ، )جدة: دار تكوين للنشرقواعد وضوابط منهجية للردود العقديةأحمد قوشتي عبدالرحيم،   2
 .15ص

،  2دار طيبة للنشر والتوزيع، ط  : الرياض)،  هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا  الخزندار، أبو أسامة، محمود محمد   3
 . 125م(، ص1997ه/1417

 : حديث صحيح. المحقق ، قال22211، رقم: 545 ، ص36ج ، شعيب الأرنؤوط تحقيق: ، سندالمابن حنبل،  4
تيمية  5 بن  الفتاوى،أحمد  مجموع  المنورة:)  ،  د.ط،    المدينة  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  ه/  1425مجمع 

 . 186 ، ص4م(، ج2004
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، وفي هذا بيان استحباب تلطيف  علمه  وقلة  صاحبه  انقطاع  على  يدل  البذيء  والكلام
 الكلام واللي مع أصحاب الشبهة، حتى يعودوا عنها. 

الرابع قبل    الأدب  الحق  بتقرير  البدء  الواضح  الشبهةوهو  البي  الحق  هو  فالأصل   ،
ومن ث يستدرك على    ،والشبهة فرع منه أُخذ على غير محمله، فالعالم يبدأ بتقرير الحق الصحيح

يدخل لكل شبهة من مدخلها الأصلي، أي    صلى الله عليه وسلم  الشبهة وكيف وقع فيها الناس، وقد كان النبي 
 العامة  قلوب   عن   الشبهة  تزول  ولا:  قائلا    العمراني  يحيىقال    للشبهة، وقد  لبيان  الواضح، ث يأتي

 .6دخولها  علم حيث من الشبهة  يزيل -صلى الله عليه وسلم  - كان  وقد دخلت، حيث من إلا
وأنه سبحانه أكمل   ،وأخيرا  إن الأصل في رد كل شبهة هو التحصن منها بالإيمان بالله

أتم تبليغه، فما وقع فيه الناس من إث وفتنه فهو من عند أنفسهم فقد    صلى الله عليه وسلمأن نبيه  و لنا الدين،  
، فالواثق  7« تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي  »:  صلى الله عليه وسلمقال  

من دينه والمؤمن بالله ورسوله دائما ما يغلق بابه امام الشبهات، بل حتى يمتنع عن سماعها واللغو 
يعلم   فهو  أنزل محكما  أفيها،  تعالى    ، ومتشابه  ن الله  قال الله  المحكم  إ  :في كتابهوقد  أنزل  نه 

والمتشابه فالراسخون في العلم يقولون كلٌ من عند ربنا، والذين في قلوبهم زيغٌ يتبعون ما تشابه  
تٌ   هُ مِن  الهكِتنابن   عنلنيهكن   أننزنلن   الَّذِي  هُون ﴿  قال تعالى:  منه،   ونأُخنرُ   الهكِتنابِ   أمُُّ   هُنَّ   كنمناتٌ محُّ   آيان

ننةِ  ال  ابهتِغناءن   هُ  مِن  ابنهن  تنشن   منا  ف ني نتَّبِعُونن   غٌ  زني  لُوبِهِمه  قُ   في   الَّذِينن   فنأنمَّا  اتٌ  ن ابهِ  شن  مُتن  وِيلِهِ   غناءن  تِ وناب  فِت ه  ي نعهلنمُ   ونمنا  تَن
نلهبنابِ   أوُلوُ  إِلاَّ   ينذَّكَّرُ   ونمنا  رنبنِّنا   دِ  عِن  مِن  كُل    بِهِ   آمننَّا  ي نقُولُونن   مِ  الهعِل   في   ونالرَّاسِخُونن   اللَُّّ   إِلاَّ   تَنهوِيلنهُ  ﴾  الأه

عن نفسه إلى أن يبينها الله    والشبهةبالإيمان والثقة بالله يدرء الفتن    فالتحصن،  [7:  عمران  آل]
 أو تندثر. 

ينبغي   بنشرها  لل ولا  يبادر  له شبهة أو مسألة أن  إذا خرجت  الناس    أو سؤالمسلم 
عنها، بل يأخذها إلى أولي العلم والحلم من المسلمي، فإن كل شيء سنة  يفعلها المسلم حسنة 

ده، كان له   مل بها بع نة فع نة حس  ن س س  من»صلى الله عليه وسلم:  كانت أو سيئة تتبعه إلى يوم القيامة، قال  

 
، تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف )عضو هيئة  الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية يحيى بن أبي الخير العمراني،   6

 . 94، ص1ج  م(، 1999ه/1419، 1الرياض: أضواء السلف، ط)التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة(،  
دار إحياء التراث    :صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت،  الموطأمالك بن أنس،   7

 الموطأ. أخرجه مالك بلاغ ا في  رجاله ثقات،    قال المحقق:   ،3، رقم الحديث:899 ، ص 2م(، ج1985ه/1406العربي،  



 

37 

فلا ينشرها فيأخذها    ،8«  ....... ئا   ي م ش وره ص من أج نق ير أن ي ورهم، من غ ل أج ره ومث أج
أحد المسلمي بسوء فتصبح سنة  سيئة له إلى يوم القيامة، فالمؤمن الفطن يبتعد عن نشر أسئلته  
وما يضيق صدره بي عوام الناس، ولا البحث عنها في صفحات الانترنت فقد تقوده إلى التبحر  

لقوا له مسألته، قال  فيما لا يطيق، والأولى أن يذهب إلى أهل العلم، لكي يوضحوا أمره ويغ
أنلُوا﴿تعالى:  لن  فناسه رِ  أنهه  . [43: النحل ]سورة ﴾ت نعهلنمُونن  لان  كُنتُم  إِن الذكِّه

ولقد أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم بالإعراض عن اهل الشبه وعدم موالاتهم والجلوس 
قال   تنِنا  في   يخنُوضُونن   الَّذِينن   رنأنيهتن   ونإِذنا  ﴿سبحانه:معهم،  هُمه   فنأنعهرِضه   آيان  في   يخنُوضُوا  حنتىَّ   عنن ه

هِِ   حندِيث   رنى  ب نعهدن   ت نقهعُده   فنلان   الشَّيهطنانُ   ينُسِي ننَّكن   ونإِمَّا  غنيره ،  [68:  الأنعام]﴾الظَّالِمِين   الهقنوهمِ منعن    الذكِّه
بعدم   الذين يخوضون في الآيات فهذا أمر من الله  الشبه والفتن  تتبع    ،مجالسة أهل  ويحاولون 

لا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غير التكذيب والفتن، وهذا عمر    : قال الله لنبيه  ،العثرات 
، أرسله إلى الشام ومنع الناس بن الخطاب الملهم عندما سأله صبيغ عن معنى والذاريات ذروا  

أنه يتتبع    ولكن كان عمر رضي الله عنه يعلم  ،مع أنه يسال عن شيء من القرآن  عن مجالسته
 .9الشبهات 

ات، لا  به ور مش  ما أم رام بي وبينه ن والح ي ب  لال »الح:  صلى الله عليه وسلموحسبنا في هذا قول النبي  
 .10« ه.....  رض ه وع رأ لدين تب د اس ق هات ف ب قى الش   ن ات  اس، فم   ثير من الن يعلمها ك

ولا يصيبه الفضول    ،يغتر المسلم بنفسه  ألاوعند النظر في هذه الأدلة نجد من الحكمة  
ث إذا    ،تجاه الشبهات وتعقبها، فكم من مسلم ظن أنه لن تؤثر عليه شبهة أو فتنة ووثق بنفسه

 وألانكص على عقبيه، وبدأ بإثارتها والعمل بها، فالأولى أن يحصن المسلم نفسه  تتبع الشبهات  
 م من المسلمي.ل يصيبه الفضول فيما يضر بدينه، وأن يعيد الأمر دائما  إلى أولي الع 

الشبهات   الإعراضو  ا  يكون  عن    الشبهات   سمعه  يطرق  لم  ممن  المسلمي  لعامة  مفيد 
  المسلمي،   من  ومرأى  مسمع  في  وأصبحت  وانتشرت   الشبهات   ذاعت  إذا  فأما  والإشكالات،

 
دار إحياء الكتب العربية،    :حلب تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )  ، سننال،  أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني  ه ابن ماج  8

   ح".، قال الألباني: "حديث حسن صحي207، حديث رقم 75، ص1(، ج، د.تد.ط 
 .99ه(، ص1429السريع، )د.ط،  ، تعليق جابر بن عبداللهالأفرادأبو الحسن علي بن عمر الدارقطني،   9

 . 52، رقم:20، ص1، جصحيح الالبخاري،  10
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  ولكن   الأولى،  بالدرجة  لإقناعه  ولا  لتغلب على صاحبهال  لا  وتفنيدها،  مناقشتها  من  بد  فلا
  حوله   أثار  من  مع  الكريم  القرآن  في  ذلك   نجد  كما   عنهم،   الوساوس  ودفع  الإسلام  أهل  لتثبيت

 امهشُوا  أننِ   مِن ههُم  الهمنلأنُ   ونانطنلنقن ﴿:  قوله  في   الله   ذكره  ما   قالوه  فمما  نزوله،   وقت  في  الشبهات 
ا  إِنَّ   آلِهنتِكُم  عنلنى    وناصهبروُا ذن عهننا  منا(  6)  يُ رنادُ   لنشنيءٌ   هن  ا  سمنِ خِرنةِ   الهمِلَّةِ   في   بِهن ذن ا  إِن  الآه ذن قٌ   إِلاَّ   هن  تِلان   ﴾ اخه

ا إِن﴿: وقوله ، [7 ،6: ص]  مِثلن  لنقُلننا ننشناءُ  لنوه ﴿: وقوله ،[25: المدثر] ﴾الهبنشنرِ  ق نوهلُ  إِلاَّ  هنذن
ا ذن ا  إِن  هن  ذن نوَّلِين   أنسناطِيرُ   إِلاَّ   هن  ا  إِن﴿:  وقالوا  ، [31:  الأنفال]  ﴾الأه ذن   عنلنيههِ   ونأنعناننهُ   افهترنناهُ   إِفهكٌ   إِلاَّ   هن 
نوَّلِين   أنسناطِيرُ   ونقنالُوا﴿  ،[4:  الفرقان]  ﴾آخنرُونن   ق نوهمٌ    ﴾ ونأنصِيلا    بُكرنة    عنلنيههِ   تُمهلنى    فنهِين   اكت نت نب نهنا  الأه

 .[5: الفرقان]
اءُوا  ف نقنده ﴿:  تعالى  قال  محكم ا،  سريع ا  والإشكالات   الشبهات   لهذه  والتفنيد  الرد  فكان   جن

رَّ   ي نعهلنمُ   الَّذِي  أننزنلنهُ   قُله ﴿:  تعالى  وقال  ،[ 4:  الفرقان]  ﴾ ونزُور ا  ظلُهم ا نرهضِ   السَّمناوناتِ   في   السِّ  ونالأه
  الَّذِينن   ليُِ ث نبِّتن   بِالحهنقِّ   رَّبِّكن   مِن  الهقُدُسِ   رُوحُ   ن نزَّلنهُ   قُل﴿  ، [6:  الفرقان]  ﴾ رَّحِيم ا  غنفُور ا  كنانن   إِنَّهُ 

رنى    ونهُدى    آمننُوا لِمِين   ونبُشه   أنعهجنمِي    إلِنيههِ   يُ لهحِدُونن   الَّذِي   لِّسنانُ ﴿:  وقال  ،[102:  النحل]  ﴾للِهمُسه
ا ذن تنمنعنتِ   لَّئِنِ   قُل﴿ :  قال  ث   ، [103:  النحل]  ﴾مُّبِيٌ   عنرنبي    لِسنانٌ   ونهن  نُّ   الإهِنسُ   اجه  أنن  عنلنى    ونالجهِ
ا بمثِهلِ  يأنهتُوا ذن  .[88: الإسراء] ﴾ظنهِير ا لبِ نعهض   ب نعهضُهُمه  كنانن   ونلنوه  بمثِهلِهِ  يأنهتُونن  لان  الهقُرهآنِ  هن 

 من   سواء   الإسلام،  أعداء  يبثها  التي  الشبهات   على  بالردود  مليء  الكريم  والقرآن
  أنهم   وتعالى  سبحانه  الله   أخبر  بل  الأديان،  أهل  من  غيرهم  أو   النصارى،  أو   اليهود،  أو   المشركي،

  يأنهتُوننكن   ونلان ﴿:  فقال  به،   لبَّسوا  مما   وأقوى  بأحكم  الرد  جاء   إلا  الشبهات   من  بشيء   يأتون   لا
نناكن   إِلاَّ   بمنثنل     هؤلاء   -محمد  يا-  يأتيك   ولا:  أي  ،[33:  الفرقان]  ﴾ت نفهسِير ا  ونأنحهسننن   بِالحهنقِّ   جِئ ه

  من  به جاؤوا  مما  وأحسن به،   جاؤوا ما به نبطل بما إلا جئناك بالحق أي يضربونه بمثل   المشركون
 11. وتفصيلا   بيانا   المثل

  أهل  في  يتكلم  أو   إليك   أحبّ   ويعتكف  ويصلي  يصوم  الرجل  عن  أحمد  الإمام  سئل  وقد
  هو   فإنما  البدع  أهل  في  تكلم  وإذا  لنفسه،  هو  فإنما  واعتكف  وصلى  قام  إذا:  فقال  البدع؟

 .12أفضل  هذا للمسلمي،
 

 . 266 ، ص 19ج،  ( ، )مكة المكرمةجامع البيان عن تأويل آي القرآنبن جرير الطبري، ا 11
 . 231 ، ص28، ج، مجموع الفتاوىبن تيمية ا 12
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 جنس   من  دينهم،  في  للمسلمي  عام  هذا  نفع  أن  فبي:  معلقا    الله  رحمه  تيمية  ابن  قال
 وعدوانهم   هؤلاء  بغي  ودفع   وشرعته  ومنهاجه   ودينه   الله  سبيل  تطهير  إذ  الله،   سبيل  في  الجهاد

 لفسد  هؤلاء  ضرر   لدفع  الله   يقيمه   من  ولولا  المسلمي،  باتفاق  الكفاية  على  واجب  ذلك   على
 .13الدين

  عليها   الرد   إلى  وحديثا    قديما    العلماء  اضطر  ما   هو  ،الدين  حول  الشبهات   وانتشار
  الذب  من  بدّا  العلماء  يجد فلم  انتشرت،  حيلّا  إ  لدراستها  رأس ا  ينتصبوا  ولم  وإبطالها،  وتفنيدها

 .اختيارا   لا ضرورة  فناظروهم الباطل، من الحق العامة معرفة بذلك  وأرادوا الدين، عن
فلا بأس بأن يقوم أهل الاختصاص والعلم بدراسة الشبهات وفهمها وردها، وتبيي  

 .14مواضعها للمسلمي حتى يجتنبوها 
 

 الرد على الشبهات في حق المرأة المالي، في ضوء فهم آيات القرآن الكريم   الثاني:المبحث 
  أصبحتأن الحرب القائمة على الإسلام    يجعله يعلممن أمور الدنيا    بما حوله   وعين المسلم  إنَّ 

أعداء الدين الإسلامي يعلمون أنه لا يمكن الانتصار على المسلمي في  ، فوعلمية    فكرية    حربا  
أمسكوا  ولذلك  ومتحكمي في زمام أمورهم، ،معارك السلاح متى ما كانوا قريبي من عقيدتهم

، ولا  فكرهم وإبعادهم عن دينهمالآن بالكتاب والقلم محاولي تشويش عقول المسلمي وزعزعة 
أن نمو الإسلام وازدياده في الغرب    من  ننسى ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون

، فقواعد الإسلام لا يمكن إلا أن تُحرق مخططهم من 15ثروتهم ونفوذهم   مأما  رئيسيا    يمثل تحديا  
، وعلى هذا الأساس  على حساب غيرهم من الضعفاء والمساكي  اجل النفوذ والسلطة والمال

  عنه، ما يبحثون  ن و و بالاهتمام حول ما يريده المسلمهم  ءن ادعوا ولاممبرز كثير من المستشرقي  
لكن حقيقتهم أنهم يبثون الريب والشك في قلوب المسلمي بكلماتهم، فحركتهم ما هي إلا  و 

 المسلمي. الإسلام تنفيذٌ لرغبة أهل الباطل في إطفاء نور
 

 . 231 ، ص 28ج  المرجع نفسه، 13
)الكتاب منشور على موقع    الحوار مع أصحاب الأديان مشروعيته وشروطه وآدابه، أحمد بن سيف الدين تركستاني،   14

 . 44وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات(، ص
  (، م1983دار حسان، د.ط،    :دمشق محمد زكريا إسماعيل، )  :ترجمة   ، أمريكيا والفرصة التاريخية،ريتشارد نيكسون  15
 .118ص
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الرد على   هذا الزمان والذي قبله، يحاول أهل العلم دائما  في  ظهور الفتن وانتشارها    ومع
أصحابها، بما قاله الله ورسوله وبفقه الصحابة والتابعي، حتى لا يتمادى أهل الباطل في غيهم 

 تعالى القولإن شاء الله    لوعنادهم، ولكي يحفظوا على المسلمي دينهم وإيمانهم، ومن هنا نفصِّ 
ل هذا شبهات مغلوطة حو من  هل الباطل  أأخرج  ما  كر في القرآن الكريم، و في كل حق مالي ذُ 

 وما هو التفصيل في هذه الشبهة والرد عليها حسب الأقوال المتواترة الصحيحة. الحق،
 

 والرد عليها  شبهات حق الميراث  :أولا  
بسبب مزاعم أصحاب  الميراث هو من أكثر الحقوق المالية التي دار حولها الجدل لسنوات طوال  

، فالله سبحانه قد أمر في  حول هضم حق المرأة فيه، رغم تصريح الله تعالى بتقسيمه  الحقوق
 بتقسيم التركة، كما ذكر سبحانه في سورة النساء.كتابه 

 ونمنا ﴿والطاعة، قال الله تعالى:    ،والسمع   ، وإذا قسم الله شيئا فواجب المؤمني فيه الإيمان
مُُ   ينكُونن   أنن   أنمهر ا  ونرنسُولهُُ   اللَُّّ   قنضنى  إِذنا  مُؤهمِننة    ونلان   لِمُؤهمِن    كنانن  يرننةُ   لهن   اللَّّن   ي نعهصِ   ونمنن  أنمهرهِِمه   مِنه   الخهِ

لا    ضنلَّ   ف نقنده   ونرنسُولنهُ   إِذنا  الهمُؤهمِنِين   ق نوهلن   كنانن   إِنمَّنا﴿، وقال تعالى:  [36:  الأحزاب ﴾ ]بِين امُّ   ضنلان
كُمن   ونرنسُولهِِ   اللَِّّ   إِلىن   دُعُوا ن نهُمه   ليِنحه عهننا   ي نقُولُوا  أنن   ب ني ه لِحُونن   هُمُ   ونأوُلنئِكن   ونأنطنعهننا  سمنِ :  النور ﴾ ]الهمُفه
 الله تعالى. بأمر، وهذه الآيات إنما هي دلالة على وجوب التسليم [51

تعالى: فقال  والأنثى  للذكر  الميراث  الله  أقر  انِ   ت نرنكن   ا ممَّ   ننصِيبٌ   للِرّجِنالِ ﴿  وقد    الهونالِدن
نق هرنبوُنن  انِ   ت نرنكن   اممَّ   ننصِيبٌ   ونللِنِّسناءِ   ونالأه نق هرنبوُنن   الهونالِدن ثُ رن   أنوه   مِنههُ   قنلَّ   ممَّا  ونالأه :  النساء﴾ ]فهرُوض امَّ   ننصِيب ا  كن

7] 
 النساء  يورثون  ولا  الكبار  للرجال  المال  يجعلون  المشركون  كان:  وقتادة  جبير  بن  سعيد  قال

انِ   ت نرنكن   اممَّ   ننصِيبٌ   للِرّجِنالِ : ﴿الله  فأنزل  شيئا ،  الأطفال  ولا نق هرنبوُنن   الهونالِدن   ممَّا  ننصِيبٌ   ونللِنِّسناءِ   ونالأه
انِ   ت نرنكن  نق هرنبوُنن   الهونالِدن ]... ونالأه   تعالى،  الله  حكم  في   سواء  فيه   الجميع   أي  الآية، [  7:  النساء﴾ 

 من   الميت  إلى  به  يدلي  بما  منهم  لكل  الله  فرض  ما  بحسب  تفاوتوا  وإن  ،الوراثة  أصل  في  يستوون
  هراسة   ابن  طريق  من  مردويه   ابن  روى  وقد.  النسب  كلحمة  لحمة  فإنه  ، ولاء  أو  ، زوجية  أو  ،قرابة
 رسول  إلى  كُجّة  أم  جاءت :  قال  جابر  عن   عقيل  بن  محمد   بن  الله  عبد   عن  الثوري  سفيان  عن
 تعالى   الله  فأنزل  شيء،   لهما   وليس   أبوهما  مات   قد  ابنتي   لي   إن  ! الله  رسول  يا:  فقالت  صلى الله عليه وسلم   الله
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انِ   ت نرنكن   اممَِّّ   ننصِيبٌ   للِرّجِنالِ ﴿ نق هرنبوُنن   الهونالِدن انِ   ت نرنكن   اممَّ   ننصِيبٌ   ونللِنِّسناءِ   ونالأه نق هرنبوُنن   الهونالِدن ﴾    .....ونالأه
 16. [7: النساء]

 القرآنيّة  الآيات   في  النص  جاء  حيث  المواريث،  بعلم  بالغا    اهتماما    الإسلام  اهتمّ وقد  
  وارث   كل  قسمة  الشريفة  النبويةّ   والأحاديث  الآيات   أوردت   كما ،  بوضوح  العلم  بهذا  يتعلق  فيما
 .الحالات  جميع  وفي بالتفصيل، الورثة من

  الرجال،   على  من اقتصار الميراث   الجاهليّة،  في  عليه  الناس  كان  لما  إلغاء    إلّا   ذلك   وما
  الإسلام   جاء  ولماّ،  لهم  ورثة   فلا   الذكور  من  والصغار  النساء   أمّا  القتال،  في  المشاركة   الفئة  وهي
  وقسمته  نصيبه  الورثة  مستحقي  من  مستحق    لكل  ووضع  الجاهليّة،  في  الناس  عليه  كان  ما  ألغى

 .  عز وجل الله  حكمة مع يتوافق وبما مناسبا ، الشارع يراه ما بحسب
 

 :في قسمة التركة المرأة شبهة هضم حق  -أ
الله    أنزلهمي الأمر لما  بما شرعه الله لعباده من الأحكام بي المسلمي، مسلِّ   ل العمل قائما  ظ 

بل كان أهل الكتاب والمشركي يدخلون دين الإسلام لواقعية أحكامه    صلى الله عليه وسلم،به رسولنا    وبلغنا
  بسبب ما   يدخلون في دين الله أفواجا    حتى يومنا هذا وعدله بي الناس، وما زالوا    ،وتشريعه

 والطبقية وعدم الإنسانية. يرونه من دينهم في الغرب من الظلم وأكل الحقوق 
 ،أنهم قد فهموا الحقوق وعرفوها  بعض المفكرين الاجتماعيي كأوليمب دو غوج  ولما ظن

تطفلا  حول نظام الإرث الإسلامي، وكيف أنه لا   17وا كتبو وضعوا لها مواثيق وإعلانات  دوليه، 
  ، أن يعطي للرجل ضعف الانثى   سبحانه وتعالى،  يعدل بي الرجل والمرأة في الورث، وكيف لله

ولما هذا التفريق، وكيف يهضم الله حق المرأة ويعطي من حقها للرجل، وقد حمل الكثير من 
 بناتنا هذه الشبهة واستسلموا لها وإن أمرها لعظيم.

 
ق: محمد حسي شمس  يقتح   تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ث الدمشقي،   16

 .192 ، ص2ه(، ج1914، 1: دار الكتب العلمية، ط)بيروتالدين،  
الحمد،   17 إبراهيم  البشرية، الشيخ محمد  بيانات(،    قصة  بدون  السعودية  الأوقاف  وزارة  موقع  على  منشور  )الكتاب 
 .99ص



 

42 

وحمل بعض المسلمات هذه الشبهة والدفاع عنها، إنما هو ضعفٌ في العلم وانسياق  
فالذكر والانثى ، الحالات الممكنة في الميراث للهوى، وإن الرد على هذه الشبهة يكون بتفصيل 

 حالات:في الميراث لهم أربع 
أن يكون نصيب الأنثى كنصيب الذكر تماما كما هو الحال في الإخوة والأخوات   . 1

ونصيب الأنثى  من الأم، فالواحد منهم يأخذ السدس سواء  كان ذكرا  أو أنثى،  
 كنصيب الذكر من هذا الثلث.

أن ترث الأنثى فقط وتكون هي سببا  في حرمان الذكر منه، كما لو توفي رجل  . 2
أو امرأة عن بنت وأخت شقيقة وأخ من الأب، فالبنت لها النصف والأخت  
الشقيقة لها النصف الآخر، ولا شيء للأخ من الأب لأنه بوجود الأخت الشقيقة 

 حُجبن من الميراث. 
كمن توفي عن أخت شقيقة أو من أخت    أن تَخذ الأنثى أكثر مما يأخذ الرجل . 3

فالأخت لها النصف والام لها الثلث والباقي من    الأم،الأب، وأم وعم أو أخ من  
من  أكثر  يرثان  هنا كلاهما  والأم  فالأخت  لأم،  الأخ  أو  العم  يأخذه  السدس 

 الرجل.
أن تَخذ الأنثى نصف ما للذكر وهذا له صور كثيرة، مثل البنت مع الابن، وبنت  . 4

 الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، وغيرها من الصور.... 
وما يشكل على   ،ةوكما نرى فإن الله سبحانه قسم كل حالة بما يناسبها بعدل  وحكم

ن تقسيم المهر وتفضيل آخذه أويجعلهم يصدقون شبهة هضم حق المرأة هو أنهم يظنون    ،الناس
وهذا من الفهم الخاطئ لكتاب الله    ،الجنس من الذكر أو الأنثى فقطمعيار  هو على حسب  

 تعالى، فالله سبحانه وتعالى قسم الأنصبة بي الوارثي على ثلاثة معايير:  
درجة القرابة بي الوارثي وبي المورِّث، فكلما اقتربت الصلة زاد نصيب الوارث   . 1

 في الميراث سواء  كان ذكرا  أم أنثى، فلا اعتبار بالجنس هنا.
التتابع الزمني للأجيال، فمن عدل الله أن جعل القسمة الأكبر للأجيال المقبلة   . 2

على الحياة وأعبائها، فبنت المتوفي ترث أكثر من أمه وكلتاهما أنثى، بل وقد ترث 
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البنت أكثر من الأب، وقد يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما من الذكور، إذا  
 فلا اعتبار بالجنس هنا أيضا . 

والأنثى  . 3 الذكر  بي  التفضيل  فيه  يكون  الذي  الوحيد  المعيار  وهو  المالي  العبء 
بسبب ما أوجبه الشارع على الذكر دون الأنثى من نفقة وغيره، ولا يمكن القول  

ظلمٌ  بأ هو  التفاوت  هذا  الرجال   للمرأة،ن  بي  العدل  درجات  اعلى  هو  بل 
فالرجل مكلفٌ بالنفقة على نفسه متى بلغ سن الرشد ومطالبٌ بالنفقة   والنساء،

على زوجته وبدفع المهر لها وبالنفقة على أبنائه ولباسهم وأكلهم واحتياجاتهم،  
أما المرأة فمتى ما كانت في بيتها فولي أمرها الرجل هو المسؤول عن نفقاتها ومتى 

 بكل نفقاتها. ما تزوجت أصبح زوجها هو المسؤول عن التكفل 
 نثى في بعض الحالات والمعيار الثالث إنما هو السبب في تفاوت النسب بي الذكر والأ

، ولا يعني هنا أن الله فضل الذكر على الأنثى، بل يعني أنه راعى مصالح العباد على ما فقط
الناس، فلا يمكن أن تقوم المساواة   ىمنهم، ومن راعيتطلبه كل شخص   المصلحة عدل بي 

المطلقة في كل شيء، فالعدل حكمةٌ تقتضي وجوب إعطاء الحق لصاحبه سواء  كان بالمساواة  
 .مع غيره أم لا

 من الميراث، فلماذا لم  ا  ث يسأل سائل: فكيف ترى الإنصاف للمرأة في إعطائها جزء
 ؟ من الأساس يُمنع عنها

الله أنصف المرأة بإعطائها ضمانا  لها من المال والأملاك، فإن تزوجت فهو    إن  :فنقول
 لها تُساند به بيتها وزوجها، وإن لم تتزوج فهو سندٌ لتنفق على نفسها بعد وفاة وليها. 

لا يمكن لأحد  منا أن ينكر أن من قسم تركةن الميت هو    :وختام هذه الشبهة أن نقول
نثى، من البشر، والله تعالى خالق الذكر والأ  الله سبحانه وتعالى، ليس نبيه ولا الصحابة ولا أحدٌ 

علم باحتياجات الذكر والأنثى أنه  أولا يمكن لأحد أن يدعي    يحتاجونه،فهو سبحانه أعلم بما  
ينقص   لا  إنهف  ،من خالقهم، فعلى المسلمي والمسلمات أن يتبعوا أوامر الله وأن يسلموا لقسمته

 ه. ، كتبه الله لشيءٌ من حق الأنثى شيء كتبه الله لها ولا ينقص من حق الرجل 
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 المسلمين من بعض الرجال في الميراث أكل حق المرأةشبهة  -ب
  حيث   الحديث؛  ولا  القديم  في  مثيلا    له   تجد   لا  بما   وأنصفها  ،كريمة    معاملة    المرأة  الإسلامعامل  
  والزوجة  فالأم  للميت،  قرابتها  درجة  حسب  كثر،  أو  الإرث   قل  سواء    الميراث   في  نصيب  ا  لها  حدد

 من  مفروض  نصيب   لهنَّ   والجدة،  الابن  وبنات   لأب   والأخوات   الشقيقات   والأخوات   والابنة،
ولكن للأسف  فيها،    أكل حقهم ، وقد بي الله الواجب لهن وما يستحقونه، ونهى عن  التركة

وهؤلاء  اللائقة،  غير  وتعاملاته  السلبية  سلوكياته  خلال  من  الإسلام  صورة  يشوه  من  هناك 
 وإلى صورة الإسلام كذلك. ،الأشخاص بتصرفاتهم السيئة تلك يسيئون لأنفسهم أولا  

ذلك خرج من يتطاول على الدين الإسلامي لظنه أن ما يقوم به بعض رجال المسلمي بو 
إلا اتباع الهوى والشيطان    ووما ه  والإسلام من التصرفات السيئة براء،   ، جزء من الإسلام  وه

  قنالُوا  فناحِشنة    ف نعنلُوا  ونإِذنا﴿:  تعالىفالله لا يأمر بفحشاء ولا بظلم، قال الله  ممن ينتسبون للإسلام  
نان  ءننان   عنلني ههنا  ونجنده شناءِ   يأنهمُرُ   لان   اللَّّن   إِنَّ   قُله   بِهنا  أنمنرننان   وناللَُّّ   آبان ﴾ ت نعهلنمُونن   لان   منا  اللَِّّ   عنلنى  أنت نقُولُونن   بِالهفنحه

 . [28: الأعراف]
 تَنهكُلُواه   ونلان ﴿وقد حرم الله أكل مال الغير في غير موضع من القرآن الكريم، قال تعالى: 

ننكُم  أنمهونالنكُم لوُاه   بِالهبناطِلِ   ب ني ه كَُّامِ   إِلىن   بِهنا  ونتُده ﴾ ت نعهلنمُونن   ونأننتُمه   بِالِإثهِ   النَّاسِ   أنمهونالِ   مِّنه   فنريِق ا  لتِنأهكُلُواه   الحه
، ولا شك أن أخذ مال الأخوات أو الزوجة أو غيرهم من الميراث، هو نوعٌ من [188:البقرة]

 الأكل بالباطل.
من مهور زوجاتهم، فمن باب أولى أن يمتنعوا   يء  وبما أن الله قد نهى الأزواج من أخذ ش

 عن أكل مال إرثهم الذين تحصلوا عليه بحق الله وقسمته. 
وأن يتفقهوا   كتبه الله للمسلمات،  وأن لا يأكلوا حقا    ،فعلى رجال المسلمي أن يتقوا الله

، فإن  ولا يكون من أمر المسلم إلا السمع والطاعة  ، فهذه قسمة ربهم لهم  في أحكام دينهم، 
الإسلام يتطلب من المسلمي أن يكونوا قدوة في تصرفاتهم، فهم مرآة من أراد دخول الإسلام 

 أو من أراد الثبات عليه. 
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 ثانيا : شبهات حق النفقة والرد عليها 
حيث يتعي على الرجل أن يلبي حاجات الزوجة    هو من الحقوق الأساسية للمرأة حق النفقة  

  ليِنُفِقه ﴿  :من مأكلها وملبسها ومشربها ومسكنها، وقد أقره الله في القرآن الكريم، فقال تعالى
هُ   ممَّا  ف نلهينُفِقه   رزِهقهُُ   عنلنيههِ   قُدِرن   ونمنن  سنعنتِهِ   مِن  سنعنة    ذُو هنا   منا  إِلاَّ   ن نفهس ا  اللَُّّ   يُكنلِّفُ   لان   اللَُّّ   آتان   آتان

عنلُ  ر   ب نعهدن  اللَُّّ  سنينجه ر ا عُسه كِنُوهُنَّ ﴿وقوله تعالى: ، [7: الطلاق﴾ ]يُسه تُم حنيهثُ  مِن أنسه ن ه   مِن   سنكن
دكُِمه  تِ   كُنَّ   ونإِن  عنلنيههِنَّ   لتُِضنيِّقُوا  تُضنارُّوهُنَّ   ونلان   وُجه ﴾ حمنهلنهُنَّ   ينضنعهنن   حنتىَّ   عنلنيههِنَّ   فنأننهفِقُوا  حمنهل    أوُلان

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن  »فقال في حديث الحج:  صلى الله عليه وسلم  ، وقد وصى عليه النبي  [6:  الطلاق]
ةٌ بالكتاب والسنة، وبالرغم من إثباتها ووضوحها، فقد أثيرت حولها  ت ، فالنفقة مثب18«بالمعروف

 بعض الشبهات، ولعلنا بمشيئة الله نستحضرها ونرد عليها فيما يلي: 
 
 النفقة تفرض على الزوجة التبعية والتسليم للزوج  -أ

وأن يكون    ،أن فرض النفقة على الزوج  كجان جاك روسو وفريدريك إنجلز  يدعي أهل الشبهات 
خلف كلامه،    والانقياديضع المرأة في موقع التبعية للزوج    هو صاحب النفقة على زوجته وبيته،

إن اعتماد المرأة بشكل   :مما يقلل استقلاليتها وحريتها في اتخاذ القرارات المستقلة، ويقولون أيضا
من السيطرة، حيث تصبح المرأة تحت رحمة الزوج   ا  كامل على الزوج من الناحية المالية يخلق نوع

في تلبية احتياجاتها الأساسية، فقد يهملها ويكون شحيحا ، ولا يعطيها شيئا ، وبذلك تتضرر 
 المرأة. 

وهذا الفهم لحق النفقة يتجاهل الغاية الأساسية من النفقة التي فرضها الله على الزوج، 
فالنفقة في الإسلام هي حق شرعي واجب للزوجة، فلا يمكن التهرب منه أو انكاره، فالرجل  

وأسرته، مثل الطعام والملبس والمسكن، كجزء من  ملزم بتوفير الاحتياجات الأساسية لزوجته  
دوره الذي فرضه الله عليه لأسرته، وبذلك يضمن استقرار المنزل ويقدر زوجته ويحافظ على 

 
 . 118 ، ص8ج(،  )مكة المكرمةجامع البيان عن تأويل آي القرآن، بن جرير الطبري، ا 18
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ه، فالشريعة الإسلامية تعلم ما تتحمله المرأة من ألم التربية والاهتمام بالأبناء والبيت، لذلك ئأبنا
 .19لدورها في تربية المنزل والحفاظ على استقراره وتقديرا   ،للمرأة جعل الله النفقة تكريما  

ف ع ذل وم فالمرأة لها حق  ك  التبعية لأحد،  المرأة وعدم  إن الإسلام يعترف باستقلالية 
ن تتملك المال والممتلكات  أالتصرف الكامل في مالها، فيمكنها العمل والكسب والتجارة، و 

، ولها المهر المفروض لها عند الزواج وهو حقها  كما كانت أمنا خديجة رضي الله عنها  باسمها
  المالية   ، وهذا كله يعزز من استقلالية المرأةولها حق التصرف فيه   الحق في الميراث   ولهاالخالص،  

 20في الإسلام
ث إن الأصل في مفهوم النفقة هو تعزيز استقرار الأسرة، فهي جزءٌ من القواعد التي 

ته،  امسؤوليمن  والسكنى    النفقةقررها الله من أجل بيت المسلم، فقد أقر الله القوامة للرجل وجعل  
 . نأوته تستقر الأسرة  وهو أهلٌ لها، وعندما يتحمل شخص المسؤولية

وبالود لأهله   ، ، أمره بالمعاشرة بالمعروفوامروبعد أن أقر الله على الرجل كل هذه الأ
لكي تتبع المرأة زوجها، وإن كانت مأمورة     فليست النفقة سببا    وبالإنفاق عليهم بطيب نفس،

إلا أن النفقة ليست هي السبب، إنما هو واجب شرعي فرضه الله على الرجل كي يقيم   ،بطاعته
 ويهيئ للأم الطريق الصحيحة لتربية الأبناء.  ،عائلته وينميها 

نا   التعاون والتشارك بي الزوجي في تحمل أعباء الحياة ولعلى  يشجع دائما  والإسلام  
:  ت  قال  صلى الله عليه وسلمبي   ها عن الن  ن ي الله ع ت عائشة رض ئل  سُ   لما   إنه حيث    ، نة حس   أُس وةٌ في رسول الله  

ن المرأة تشارك بتربيتها وإدارتها للمنزل في  أ، فكما  21« هم دمت أي خ  -  له أه  هنة  مان في   ك»
 .ما يستطيع من أجل أسرتهجهده فعلى الرجل أن يشارك بماله و  ،الرجلغياب 

أن تساهم في نفقات المنزل أيضا   يمكنها  فوإذا كانت الزوجة تعمل وتكسب دخلا ،  
بناء  على اتفاق مشترك بينها وبي الزوج، مما يخفف من الأعباء المادية الصعبة في هذا الزمان،  

 
دار    :، )الرياض الأحبار مختصر نيل الأوطار   بستان،  النجدي فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي   19

 . 330، ص2م(، ج1998ه/1419، 1إشبيليا للنشر والتوزيع، ط
تحقيق: عبد الله  ،  مختصر اختلاف العلماءأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك المعروف بالطحاوي،   20

 . 342، ص2ه(، ج1417، 2دار البشائر الإسلامية، ط  :)بيروت نذير أحمد،  

 . 676، حديث رقم:136، ص1، جصحيح الالبخاري،  21
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ويزيد بينهم المحبة والترابط، فديينا يحث على التشارك في هذه الحياة حتى لا يكون الضغط كله 
 على أحد الزوجيي فتهلك الأسرة بذلك.

فالإسلام كما ذكرنا يضمن للمرأة كرامتها وحريتها ولا يجعل منها سلعة أو تابعة لأحد  
كرامتها فرض الله حق النفقة على الرجل حتى يضمن لها حياة  كريمة    حفاظا  علىرغما  عنها، و 

النفقة لاستغلال النساء في السمع والطاعة ومستقله، أما ما يحدث من استخدام بعض الرجال  
فهذا خلاف الصحيح والمقصود في ديننا وضعف إيمان  منه و لا يجوز، فالله يأمر بالعدل، وقد 

اتباع هذا الهدي،    ، ولذلك وجب على المسلميصلى الله عليه وسلم أعطى كل إنسان مهمته ووضحها لنا نبينا  
لُّ   لان   آمننُوا  الَّذِينن   أني ُّهنا  ا ين ﴿:  ، فقد قال الله تعالىفي التعامل مع النساء  اءن  النِّسن   رثِوُا تن   أنن   لنكُم  يحنِ

بُوا  ضُلُوهُنَّ  تنع  ونلان   كنرهه ا  ونعناشِرُوهُنَّ   مُب نيِّننة    بِفناحِشنة    يأنهتِين   أنن  إِلاَّ   تُمُوهُنَّ  آتني  منا  ضِ  ببِنع  لتِنذهن
تُمُوهُنَّ   فنإِن  منعهرُوفِ  بِال ئ ا  تنكرنهُوا  أنن  ف نعنسنى  كنرهِه ي ه عنلن   شن ي  فِيهِ   اللَُّّ   ونيجن ثِي  ر ا  خن  . [19:  النساء]﴾  ر ا كن

ما أمرها الله به، فقد جعل الله القوامة للرجل عليها   ما الطاعة المطلوبة من المرأة فهيأو 
فلا ينبغي أن تقوم بشيء حتى تستأذنه وتحاوره، وهذا مما فرضه الله عليها من طاعة زوجها في  
غير ما نهى الله وحرم، وأما تفضيله بالطاعة فبسبب حسن التدبير والإدارة فالمرأة وبلا شك  

بل هي فطرتها، لذلك جعل الله    يعيبها، في الأمور الحياتية وهذا لا    تغلب عليها العاطفة والحياء 
 بل فيما أمر الله ورسوله.  مطلقا ،القوامة والطاعة بيد الرجل، ولا يجعلها ذلك تحت أمره 

 
 

 استغلال النفقة  -ب
والمرأة، فقد يستغل الرجل النفقة ليجبر المرأة على  ونقصد هنا استغلالها من الجانبي أي الرجل 

والجانب الآخر وهو استغلال المرأة لمال الرجل بما   ، وقد أسلفنا الرد على ذلك،شيء لا تريده
، وهذا الأمر يؤدي إلى أنها تستطيع ان تطلب النفقة التي تريدها، فتأخذ من ماله ما لا يطيق

 رين:، ويُ رندُ على هذه الشبهة بأم عدم تحمله وتفكيك أسرته
على قدر سعة الرجل،    النفقة  كون توهو أن    ،أن الله قد وضع شرطا  في النفقة  :أولا  

هُ   ممَّا  فِق فنلينُ  رزِقهُُ   عنلنيهِ   قُدِرن   ونمنن  عنتِهِ  سن   مِن  عنة   سن   ذُو  فِقه  ليِنُ﴿:  سبحانهفقد قال    لِّفُ  ن ك يُ   لان   اللَُّّ   آتان
هنا  منا  إِلاَّ   ا    ننفس   اللَُّّ  فالرجال هنا مطالبون بما  ،  [7:الطلاق﴾ ]ر ا يُس   ر    عُس   دن   بنع  اللَُّّ   عنلُ  سنينج  آتان
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في سعتهم وما يمكنهم إنفاقه، من دون بخل أو إمساك،  فلا يجوز للمرأة أن تطلب ما ليس في  
له بل يمكنه ان   النفقات وهذا جائزٌ  ازدياد  الرجل  المرأة عن  سعة زوجها، وقد يرفض  يسال 

 نفقاتها فهو مسؤول البيت وصاحب الرعية. 
والمسكن   الطعام  مثل  بيته  أهل  يستوفي حاجات  ما  قدر  على  النفقة  يعطي  فالرجل 

ما ما يتعلق بالرغبات الشخصية وما دون الأساسيات فمن  أوالملبس والاحتياجات الأساسية،  
استطاعته في  وكلما كان  فيها،  ومناقشته  لذلك  الزوجة  بطلب  تلبيتها  هذه    ،الممكن  لبى 

 الاحتياجات وإن لم يستطع فلا حرج ما دام لم يقصر عن أهله احتياجهم الأساسي.
  :صلى الله عليه وسلم أن المرأة مسؤولة أيضا عن مال زوجها فيما انفقته فهي تحت حديث النبي   ثانيا :

وك ك» راع   رع لكم مس  لكم  منهم    «ه ت ي ؤول عن  راع»ومن ث ذكر  ب فالمرأة  ا    يت زوجه ية في 
فينبغي للزوجات أن يتقي الله في أموال أزواجهن وبيوتهن، فالنفقة    ،22« ا يته ن رع ومسؤولة ع

 لا تحمل الزوج مالا طاقة له به.  ةمشروطة بما يستطيعه الرجل، والمرأة الحكيم
ن في النفقة يوبهذا لا يمكن أن يتم استغلال الرجل لزوجته أو المرأة لزوجها، فكلا الأمر 

مرتبطان بشروط وأحكام أقرها الله، تمنع مثل هذه الأفعال، وإن حدثت في مجتمعاتنا فهي إما  
ن تكون بسبب جهل الزوجي بما عليهما من واجبات وما لهما من حقوق، أو بعصيان الله  أ

 .يؤث عليه المسلمما ، و سبحانه وتعالى ومخالفة أمره
 

 النفقة تفرض عبئا  غير متوازن بين الرجل والمرأة   -ت
أن وجوب النفقة عليهم   تداول الرجال في بعض المجتمعات الإسلامية، كمناطق مصرن وتونس،ي

الصعبة تثقل كاهلهم،   الاقتصاديةهو عدم توازن وتكافؤ بي الرجال والنساء، ويجعل الأمور  
 ويجعل حياتهم أصعب وأشق.

 رجال على النساء ل ال المعنى الأول أن الله فضوينبغي أن نفهم هذا الأمر من معنيي،  
ا بِ   سناءِ  ِ النّ   عنلنى  وَّامُونن  قن   رّجِنالُ  ال﴿:  ، قال تعالىلسبب   فنقُوا  أنن  ونبمنا  عض   بن   عنلنى  عضنهُم بن   اللَُّّ   لن  فنضَّ   من

 وسببه.  ل الرجال على النساءيفضت ، فقد بي الله [34: النساء﴾ ]م   ونالهِِ  أنم مِن

 
 . 389، حديث رقم:5، ص2، جصحيح الالبخاري،  22
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التفضيل  ،ومن عدل الله بي الناس  في الأعمال  تفريقا  يقتضي    الذي أوجبه  أن هذا 
أيضا، فقد فضل الله الرجل بكمال العقل وقوة الجسد، والتجلد على الحياة، فكان لا    المطلوبة
 هذا الامتحان، لأنه أولى به، ولأنه أكثر من يتحمله. إعطائهبد من 

بل فيما كتبه عليهم أيضا، فهو من يعطي   الله، أعطاهم    فيمافتفضيل الرجال ليس فقط  
 . ، وهذا كله واجبالمهر ويجهز البيت ويقوم على احتياجاته وعلى ما يريحهم

وهذا من كمال عدل الله    للأنثيي،له الميراث مقدار ما    الله جعل  هذه المتطلبات،  ومع
هي تحقيقٌ لما يقتضيه التفضيل بل  عليه،بي خلقه، فإعطاء الرجل مسؤولية النفقة ليست عبئا  

 بي الرجل والمرأة. 
بل   الأزواج،مر النساء باستغلال أموال يأوالمعنى الآخر وهو كما ذكرنا سابقا أن الله لم 

ت زوجها راعية ومسؤولة عن  في بي  فالمرأة  صلى الله عليه وسلمقال  كما    ؤولة عنه وستحاسب عليه، هي مس 
عبئا  عليه، بل أنه    المرأةفقد أمر الله النساء بالحفاظ على أموال أزواجهن، فلم يجعل أبدا     رعيته

 الاقتدارعلى النفقة، لأنه يعلم أن عدم    جعل من شروط الزواج أن يكون الرجل مقتدرا  سبحانه  
 على النفقة مدعاة للخصومة والتفرقة.

تاجه  ا يح مكنه بمو أعطاه    خص الرجل بالنفقة لأنهسبحانه وتعالى  الله   إن  :لذلك نقول
لهذه المهمة، فلا ينبغي للمؤمن أن يسخط من هذا، فالله سبحانه وتعالى عدل، لا يظلم احدا   

أمر كذلك النساء بالطاعة    ، بأمورفكما أمر الرجال    ، وقد جعل لكل عمل أجرا ،من خلقه
 . 23ومساعدتك في بيتك وتربية أبنائك وما هذه المشقة بأقل من مشقة السعي على الرزق

لذا فإن الأجر   ،الجهاد  من  نوعا    النفقة   وتوفير  الرزق  طلب  في  جعل السعي  ث إن الشارع
ورد  عظيم، لندِه  من  صلى الله عليه وسلم  الله   رسول   ابُ  أصح  فرأى  لٌ،  رجصلى الله عليه وسلم    بي الن  على  رَّ  م  أنَّه »:فقد    جن

  رجن   خ  كان  إن:  صلى الله عليه وسلم  الله ول رس  فقال  الله، يلِ  سب  في   هذا  ان ك  لو  الله، ول رس  يا :  فقالوا  ونشاطِه،
 رين،  كبي  ي خ  شي  ن وي أب  على  عى يس   رج خ  ان  ك  وإن  الله،   يل سب  في   و فه  غار ا،  صِ   دِه ونلن   على  عى يس 

 
  – ، )دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية  دروس للشيخ عبد الل الجلالي عبد الله بن حمد الجلالي،   23

 . 8، ص59ج الشاملة(، المكتبة 
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  خرج   كان   وإن  الله،   بيل  س  في  و  فه  ا، ي نعُفُّه  سه،  نف  على  عى يس   خرج   كان   وإن   الله،   يل سب  في  فهو
 24«الشيطان يل سب في  فهو ومُفاخرة، رياء عى يس 

 
 النفقة تؤدي إلى النزاع بين الزوجين   -ث

النفقة  منتقدي حق  بعض  يثار من  مؤيدي    قد  الحديثة من  الاقتصادية  ميلتون مثل    الليبرالية 
إلزام الزوج بالإنفاق سيؤدي إلى نزاعات بي الزوجي، خصوصا  في حال عجز    فريدمان أن 

الزوج عن تلبية احتياجات الأسرة جميعها، مما سيسبب بالتأكيد خلافات وتوترات بي الزوجي 
التي   المنتقدين في دراسة المقاصد  يترتب عليها تفكك الأسرة، وهذا الأمر يعبر عن سطحية 

 لزوج والزوجة. ضع الأمور في نصابها بي ايريدها الشارع لو 
على الزوج، إلا أنه   ا  للمرأة في الشريعة الإسلامية وواجب  ا  ثابت  ا  فالنفقة وإن كانت حق

  سنعنتِهِ   مِن  سنعنة    ذُو  ليِنُفِقه ﴿واجب مرن يتكيف مع الأوضاع المالية للزوج، فقد قال الله تعالى:  
هُ   ممَّا   ف نلهيُ نهفِقه   رزِهقهُُ   عنلنيههِ   قُدِرن   ونمنن هنا   منا  إِلاَّ   ا  س ننف  اللَُّّ   يُكنلِّفُ  لان   اللَُّّ   آتان  عُسر    بنعدن   اللَُّّ   سنينجعنلُ   آتان
رهُُ   وسِعِ  ُ الهم  عنلنى  وهُنَّ   ُ ونمنتِّع﴿  سبحانه:   وقال أيضا،    [7:  الطلاق﴾ ]ر ا يُس  رهُُ   قهترِ  ُ الهم  ونعنلنى  قندن   قندن
سِ  اله   عنلنى  ا   حنقّ   منعهرُوفِ  بِاله   اع ا منتن  ]نِين  مُحه الآية   القرطبيوقال  ،  [236:  البقرة﴾  تفسير  في 

  وأعطوهن"  ومتعوهن: "بقوله  -  ذكره  تعالى  -  يعني:  جعفر  أبو: قال  ومتعوهن على الموسع قدره
  .25والإقتار الغنى من ومنازلكم أقداركم على أموالكم، من به  يتمتعن ما

 .ذلك  من  الرجال به الله أمر ما مبلغ  في التأويل أهل اختلف ث
 .الكسوة ودونه  الورق، ذلك  ودون الخادم، أعلاه بعضهم: فقال

 عن  سفيان،   حدثنا   قال:  ،مؤمل  حدثنا  قال:   ،بشار  ابنحدثنا   ك:ذل  قال  من  ذكرو 
  ودون   الورق،  ذلك   ودون  الخادم،  أعلاه  الطلاق  متعة  قال:  عباس  ابن  عن  عكرمة،  عن  إسماعيل،

 26.الكسوة ذلك 
 

ق: حمدي بن عبد  يق تح  المعجم الكبير، ،  سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني  24
رجاله    :المحقق   قال  ،1022، رقم الحديث:129، ص19(، ج، د.ت2: مكتبة ابن تيمية، ط)القاهرةالسلفي،  المجيد  

 رجال الصحيح. 
 .289، ص4ج ، جامع البيان عن تأويل آي القرآنبن جرير الطبري، ا 25

 .120، ص2، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنبن جرير الطبري، ا 26
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فالشريعة الإسلامية تراعي قدرة الزوج حتى لا تكلفه بما لا يستطيع، ولتجنب الخلافات 
 بي الزوجي والحفاظ على استقرار الأسرة المسلمة. 

 الجميل. تحمل صعاب الحياة، فقد وعدهم الله بالرزق  والأصل أن على الزوجي الصبر و 
 

 والرد عليها   : شبهات حول المهر لثا  ثا
المهر مفهوم شرعي يصاحب الزواج، وهو ما يعطيه الرجل للمرأة كصداق عند عقد الزواج،  

وتثبت جدية الرجل في إقباله على الحياة الزوجية    ،هدية لها، تساهم في زيادة الترابط بي الزوجي
استطاعة الزوج وما ويتفاوت مقداره حسب    وتحمل المسؤولية، وهو حقٌ من حقوق الزوجة،

أو    بالقرآن،، ولا يشترط فيه أن يكون مالا  فقط فقد يكون بالتعليم، أو  اناتفق عليه الزوج
 . 27كاملا  للزوجة، ولها حق التصرف فيه كما تشاءأو مُلكا  وغيره، ويعتبر المهر حقا    ذهبا ،

 النِّسناءن   ونآتُوا﴿في كتابه الكريم، فقال سبحانه:    في المهر  وقد أثبت الله تعالى حق المرأة
ن   فنإِن   نِحهلنة    صندُقناتِهِنَّ  ء    عنن  لنكُمه   طِبه نِيئ ا   فنكُلُوهُ   ن نفهس ا  مِنههُ   شنيه ، وقال تعالى [4:  النساء﴾ ]منريِئ ا  هن

تُمه   ونقنده ﴿:  أيضا   نَُّ   ف نرنضه تُمه﴾  منا  فننِصهفُ   فنريِضنة    لهن ، ويجوز للمرأة أن تتنازل  [237:  البقرة]  ف نرنضه
 ن يكون عن طيب نفس  منها. ألزوجها عن المهر كله أو جزء منه بشرط 

عزوفهم  مالمهور للتيسير على شباب المسلمي وعد خفيفأمته بت  صلى الله عليه وسلم وقد أوصى النبي 
  الخطاب   بن  عمر  سمعت  قال  يالسلم  العجفاء  أبي  عن   سيرين  بن   محمد  عن  وقد روي  عن الزواج،

  كرمة  م  أو  اللَّّ   ند ع  تقوى  كانت  لو   افإنه  ساءِ  النِّ   هُورِ  م  في  مغالاة وال  إِياكم:"  يقول  عنه   اللَّّ   رضى
  كح  أن  ولا  ،نسائه  من  ئا   شيصلى الله عليه وسلم  اللَّّ    رسول  ح نك  ما  ،بها  م أولاكصلى الله عليه وسلم  اللَّّ    ول رس  لكان   اس  النَّ   د عن

 دهم  أح  وإِنَّ   ، درهما    انون وثَ  درهم  مائة أربع  وهي  أوقية  شرة ع  أثني  من  بأكثر  اته  بن  من  دة واح
 . 28"رهبنةِ  الهقِ  لنقن  عن  كِ  لن  كُلِّفهتُ   لنقنده : فيقول نفسه في داوة ع قى يب تى ح رأته ام بمهر غالي لي

تخفيف المهر بزيادة البركة، وهذا لأن العلاقة الزوجية تقوم على    صلى الله عليه وسلم  ا   ضأيربط  قد  و 
 . افما خففت منه سيعود إليها وإلى بيته تراضي،التفاهم وال

 
ت الفقهيَّة    الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدل تُهُ وهبه بن مصطفى الزحيلي،   27 )الشَّامل للأدلةّ الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظرياَّ

 . 6758 ، ص9(، جت ، د.4ط م: د.ن، )د.وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها(،  

 حسن صحيح. قال:  ، 1887 م:، حديث رق607، ص1ج ، سننالابن ماجه،  28
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صر،  ض للب ، فإنه أغتزوج اءة فلي كم الب تطاع من من اس  !باب  عشر الش  م  يا»:  صلى الله عليه وسلموقال  
 . 29«اء  ه وج وم، فإنه ل يه بالص تطع فعل   رج، ومن لم يس  ن للف وأحص

أن إلا  ومشروعيته  المهر  معنى  وضوح  الأهواء    ورغم  بعض أقاموا  أصحاب  حوله 
 وحاولوا تَويله رغم وضوحه إلى غير معناه، ومن هذه الشبهات: ،الشبهات 
 

 . وعوضٌ عن الوطء المهر شراء للمرأة -أ
ومن ادعوا الدفاع   جولدزيهر وجوزيف شاخت وهنري لاووستومنهم    كثير من المستشرقي  ذكر

بل   المرأة،  حقوق  أن المهر هو ثَنٌ للمرأة وأن الإسلام لم يغير شيئا ناحية عن حقوق النساء،  
 . 30، وجعل المهر عوضا  عن وطء الزوجةعاملها كسلعة  أيضا  

وللرد على هذه الشبهة نستحضر أسس عقد الزواج، هل يتم العقد بي الزوج وولي 
يجب موافقة الزوجة، حسنا  إن كانت هي    بل  الأمر فقط أم يجب موافقة الزوجة على العقد؟،

 !نفسها؟وافقت على الزواج وحددت المهر التي تريده، فهل يظن عاقل أنها باعت 
  يكفي في ذلك موافقة وليها دون موافقتها، قد  ف  للمرأة،  فإذا ادعى أحدٌ ما أن المهر ثَنٌ 

 . وهذا ما كان يعُمل به في الجاهلية، حيث كان المهر من نصيب الأب أو الولي
 . 31أيضا  ورضاها    تهاوافقبم  الزوجة  أركان العقد موافقة ولي  إلا أن ديننا الحنيف جعل من 

من الناس يستدلون على هذه الشبهة بما يرد في كتب العلماء من   ا  وقد لوحظ أن كثير 
تشبيه المهر بالأجرة والنكاح بالبيع، وهذه المسميات إنما هي من باب الفصل بي الزوجي في  
يعني  ولا  الخصومة،  أو  المشاحنة  عن  المصطلحات  هذه  يستعملون  العلماء  وكان  الحقوق، 

المهر عقد مثامنة ومبايعة، وإنما ما ورد منهم    نهم يرون أالمصطلحات  هذه  استخدامهم التشبيه في  
النكاح دون تسمية المهر عند العقد، ولو كان بيعا  لم ن الزواج عقد مكارمة، ولذلك يصح  أ

 يصح العقد لأنه فقد الثمن، وفي هذا دلالة على أن المهر ليس بيعا  أو ثَنا . 

 
 .1400رقم الحديث: ،صحيح ال ، مسلم 29
م(،  2006ه/1427،  2دار السلام، ط:  ، )القاهرةالتجريد أبو الحسي أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القندُّوري،   30
 . 1483 ، ص 3ج

 . 129، ص2م(، ج1977ه/1397، 3دار الكتاب العربي، ط : ، )بيروت فقه السنة سيد سابق،   31
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بأوامره،   الالتزاموعلى المسلمي    ، مر بهأفهو من    ومن المهم أن نذكر أن المهر حقٌ لله أولا  
  العيني  فقال البدر  ،وقد تتابعت أقوال العلماء حول أهمية المهر ومقصده في الشريعة الإسلامية

  عن  صيانة   وخطره؛   المحل  شرف   إظهار   لأجل   أي ":  المحل  لشرف  إظهارا  (: "البناية )  شرحه   في
  في  المهر(: والقانون الفقه بي المرأة) كتاب   في السباعي مصطفى  وقال الأستاذ .32البدل شبهة

 . 33بها الاقتران في والرغبة المرأة لإكرام رمز سلامالإ
لجدية الزوج في تحمل أمور   وإظهارا   ،وودا  لها  على الرجل لزوجته مكارمة    فالمهر واجبٌ 

 لها.   الزواج والحياة، وليس شراء  أو ثَنا  
 

 ارتفاع المهور  -ب
المستشرقي  دافيد سانتيلانا يرى   المهر  وبعض  القدح في  تعالى،    سببا  في  للمرأة من الله  كحق 
ويتحمل  نه إذا كانت المرأة يمكنها أن تضع ما تشاء فيمكن أن تثقل بذلك على الزوج  إ  :فقالوا

ديونا  لا يقوى على سدادها، ومن ث إذا لم ينسجم معها بعد الزواج يشعر أنه قد خسر بهذا  
الزواج خسارة كبيرة، فيمسك الزوجة ضرارا  حتى يفتدي بها فيستطيع الخروج بأقل خسارة ممكنة،  

 وفي هذا مضرة للرجل والمرأة.
حق تحديد مهرها  المرأة ومما يغفل عنه هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى وإن كان قد اعطى 

وزيادة الحمل على الشباب    ،وعدم الغلو في الطلب  ،مرها بتخفيف المهورأإلا أنه أمرها وولي  
بل حتى أباح للمرأة أن تترك ما تريده من مهرها من طيب نفس منها  لأنهم في مقتبل حياتهم،  

ء    عنن  كُمه   لن   نن  ه طِب  فنإِن  نِحهلنة    اتِهِنَّ  صندُقن   سناءن  النِّ   ونآتُوا﴿بعضه أو كله، قال تعالى:    لزوجها،  مِنههُ   شنيه
ا  ه ننف يعلم ما قد يتحمله الشباب في بداية  ، وهذا لان الله    [4:النساء﴾ ]ريِئ ا  من   نِيئ ا هن   لُوهُ  ُ فنك  س 

 حياتهم من المعاناة في كسب المال، وتثبيت قوائم البيت.
  المهر، بكثرة    تليس   الع برةن ونبه على أن    ،المسلمي بتخفيف المهور   صلى الله عليه وسلمبي   وقد أمر الن

  اح  النك  م أعظ  إن»، فقال عليه الصلاة والسلام:  بل كل ما كان أيسر كانت هناك بركة في الزواج

 
، تحقيق: أيمن صالح  البناية في شرح الهدايةمحمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدين العيني الحنفي،   32

 . 130ص، 5م(، ج2000ه/1420، 1الكتب العلمية، ط داربيروت:  ) شعبان، 
 .25م(، ص1999ه/1420، 7، )بيروت: دار الوراق، طالفقه والقانون المرأة بين مصطفى السباعي،   33
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بعض الصحابة بخاتم من فضة أو بآيات من القرآن    صلى الله عليه وسلمد زوج النبي  ق ، و 34« ة ؤون م  أيسره  ،ة برك
الكريم، وهذا لأن المهر لا يتعظم أمره بزيادته وإنما بعظم تقديمه من صاحبه، فمن قدم نصف 

 . ماله وهو غني، فالنسبة هنا تختلفماله وهو فقير خيٌر ممن قدم يسيرا  من 
حتى ارتفعت المهور في  ،  صلى الله عليه وسلمالعرف الذي قام عليه الصحابة في عهد النبي  هو  وهذ  

فغضب   وطالبه بعض الشباب بتخفيف المهور من شدة ارتفاعها،  ،عهد سيدنا عمر بن الخطاب 
يقع   ووطالب الناس بتخفيف المهور على الشباب حتى لا تعنس النساء أ  رضي الله عنه  عمر

ن ارتفاع المهور هو اختيار البشر  أهذا دليلٌ قاطع على    كل  وفي  ،35الرجال والنساء في الحرام
آثاره وعاقبته، فلا ينبغي أن نبطل حكما كتبه الله    صلى الله عليه وسلم، وقد وضح النبي  صلى الله عليه وسلموخلاف أمر النبي  

وا يرفعون المهور على الشباب تشبها  وأصبحبل    ،النساء غلوا فيهأولياء الأمور أو  فقط لأن  
 بأقاربهم أو بغيرهم.

يقع على عاتقهم تحمله عاقبته فالله تعالى ألهمنا رشدنا  من ارتفاع المهور  فما فعله الناس  
 المسلمي، فمن خفف على  للحق  ودلنا على ما فيه صلاحنا فإن أطاع الناس ربهم رزقهم الهداية

ومن عسر أبقى ابنته بلا زوج أو في بيت لا   ا،أكرمه الله بالبركة في زواج ابنته وبيته  بالمعقول
 عن رعيتهم.  أمام الله عز وجل مسؤولونبركة فيه، وهم 

  نة  فت  ن تك لوا،فع ت إلا كحوه، فأن ه، وخلق نه دي ون اءكم من ترض  ج إذا»: صلى الله عليه وسلمقال  وقد
، فالله تعالى أوضح الأمرين وعاقبة كل فهذا هو أصل الزواج واستدامته،  36« اد وفس   ضالأر   في

 منهما. 
فقد أمر الله تعالى المسلمي أن يلتفوا حول شرط واحد وهو الدين وإن كان لم يهمل  

 جاءكم   إذا»، لولي الأمر:  صلى الله عليه وسلم  الصفات الأخرى إلا أنها مدار القبول بي الزوجي، فقد قال النبي
، مخاطبا   صلى الله عليه وسلموقال  ،  «وفساد  الأرض  في  فتنة  تكن  تفعلوا،  إلا  فأنكحوه،  وخلقه،   دينه  ون ترض  من

 .37«داك   ي ربت  ت ن الدي ت   ذاب ك  فعلي. الها   وجم الها،  وم نها،  دي على كح  تن المرأة  إن»ال: لرجا
 

 .24529 ، رقم الحديث: 75، ص41ج ، المسندابن حنبل،  34
، )دار الفلاح، د.س(،  الأوسط في السنن والإجماع والاختلافأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري،  35
 . 329، ص8ج
   حديث حسن.قال: ،  1110، رقم الحديث:558، ص 2ج  ،الجامع الكبير الترمذي،  36
 . 1466، حديث رقم: 1087، ص 2ج  ،صحيح المسلم،  37
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أن   اتباع هذه   صلى الله عليه وسلموضح رسول الله  أفبعد  الأمة  بقي على  للزواج،  الأساسي  المعيار 
 المعايير لكي يصلح المجتمع ويستقيم أمره.

 قيامفرعٌ عن    وفارتفاع المهور ليست شبهة يبنى عليها إلغاء حكم المهر، بل هلذلك  
 .ر التخفيف في المهو  ووه ،أصل المسألة بما يخالفالناس 

 
 استغلال المهر من ولي الأمر.  -ت

إن الله قد فرض على الرجل صداقا  يعطيه للمرأة عند الزواج بها، وهذا الصداق هو حق كامل 
للمرأة وليس لأحد  غيرها، وقد منح الشارع ولي الأمر صلاحية الموافقة على الزواج من عدمه  

اتفاق  نهاء  إ، والحكمة من الولي هو تقييم الزوج ومعرفته و 38« ولي كاح إلا ب ن  لا»  :صلى الله عليه وسلمفقال  
مر  ، لذلك وضع الله لولي الأعند الزواج الزواج معه، فالمرأة يغلب عليها الحياء والفطرة العاطفية

 .سلطة اتخاذ القرار بعد موافقة المرأة على الزوج
يستخدم بعض أولياء الأمور هذه المسؤولية    أنه قد  إدوارد وليم ليو   مارجليوث يرى  و 

ليحج    ديونه، أو لسداد  أو    لتجارته، لمحاولة الاستفادة من هذا المال أو الاستحواذ عليه، إما  
 فيه تفصيل على ثلاثة أوجه:  مثلا ، وهذا

أولا: أن تعطي المرأة لوليها من مهرها عن طيب نفس منها إما ليجهزها به أو لنفسه 
 فالمرأة لها حق التصرف في مهرها كيفما شاءت.  بالاتفاق وهذا جائز 

الفقهاء في هذا الأمر، فيرى  المهر، وقد اختلف  له شيئا من  الولي  ثانيا : أن يشترط 
ه الله يجوز   ام أحمد بن حنبل رحم الإمام الشافعي رحمه الله عدم جواز ذلك مطلقا ، وقال الإم

 يجوز  أنه  الأمر  وجملة":  المغني  في قدامة  ابن  الإمام  قالذلك إذا كان الولي هو الأب دون غيره،  
 مسروق   عن  روي   وقد  إسحاق،   قال  وبهذا.  لنفسه  ابنته   صداق  من  شيئا    يشترط  أن   المرأة  لأبي
  جهز   للزوج  قال   ث  والمساكي،  الحج  في  فجعلها  آلاف  عشرة  لنفسه  اشترط  ابنته   زوج  لما  أنه

 .39" الحسي بن علي عن ذلك  نحو وروي. امرأتك 

 
 حديث صحيح. قال:  ،19518 ، رقم الحديث:280  ، ص32ج ، سندالمابن حنبل،  38
القادر عطا    فايد وعبدتحقيق: طه الزيني ومحمود عبد الوهاب    المغني، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة،   39

 . 224، ص.7م(، ج1968ه/1388، 1ومحمود غانم غيث، )مصر: مكتبة القاهرة، ط
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رحمهم    ، عبيد  وأبو   ، والثوري  ،العزيز  عبد  بن   وعمر  كرمة، وع  ، اووس  وط  ،اء ويرى عط
 كله يكون بيد المرأة فإن شاءت وافقت على شرطه وأعطته.   أن هذا ،الله

،  لا يجوز  أنه   هذاقول العلماء في  المرأة، و : أن يأخذ الولي من المهر من غير موافقة  ثالثا  
 .40«نه   مس   ف ب ن سلم إلا من طي رئ م ال ام حل م ي لا»: صلى الله عليه وسلمبقول النبي  واوقد استدل
  إن»:  صلى الله عليه وسلموقوله    41«ك  الك لأبي وم  أنت»  :صلى الله عليه وسلموقد يرى البعض جوازه لقول النبي   

لا يتعارض مع الحكم    الدليل  هذاإلا أن  ،    42« م واله أم  من  لوا فك  بكم، كس   يب أط  من  م   أولادك
الجواز نفسه،   ،بعدم  بطيب  إلا  الغير  حقوق  على  أحد  يتعدى  أن  يرضى  لا  الشارع  لأن 

والدين ومعرفة حقهم، ولكن لا يرضى   ر ال ب  على  صلى الله عليه وسلمبي    فالأحاديث السابقة هي حث من الن
   .مأن يؤخذ حق من الناس إلا بطيب نفس  منه

يأخذ من المهر شيئا إلا عن طيب نفس  من صاحبته،  أن    وليوعلى هذا فلا يجوز لل
فهذا هو الأصل، وما يحدث من استغلال البعض للمهور فهو من التقصير في فهم مقاصد  
الدين وما يترتب على أحكامه وتشريعاته، وليعلم أولياء الأمور أن المهر من الأمانات والله أمر  

حرج من الطلب من مهر المرأة حي الحاجة، وأخذه عن طيب    ولابإعطاء الأمانات إلى أهلها،  
 نفس منها.  

 
 المهور.  بسببالطبقية   -ث

في سياق تحليل النظام الاجتماعي في الإسلام، أثار بعض المستشرقي شبهة  حول المهر، وهي  
، وهم باتريشيا كرونو   كليفورد غيرتزى  احتمالية أن يتسبب المهر في التفرقة بي الطبقات، وير 

أن تحديد المهور من الزوجة يفُضي إلى تقسيم   المستشرقي في دراسة التاريخ الإسلامي،من أبرز  
بي الأغنياء والفقراء، مما يجعل المال الأكثر هو الثمن للزواج، فيتيسر الزواج للغني   اجتماعي

 ويعسر على الفقير أو ذوي الدخل المحدود.

 
 ، حديث صحيح لغيره. 52069 ، رقم الحديث:299، ص34، جسندالمابن حنبل،  40
 ثقات على شرط البخاري. ، حديث صحيح، رجاله  1229، حديث رقم:769، ص2، جسننال، هابن ماج  41
 ، حديث صحيح.2229، حديث رقم:769، ص2جلمرجع نفسه،  ا 42
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نظرنا   الكفاءة،  وإذا  في  شرطا   الغنى  اعتبر  من  هناك  أن  فنجد  الإسلامي  الفقه  إلى 
كالحنفية والحنابلة، وهناك من لم يعتبر به كالمالكية والشافعية، ويقصدون بالغنى هنا أي اليسار  

 .43والمقدرة على دفع المهر وتحمل نفقات البيت
العلماء من يرى أنه يجب أن يكون الزوج غنيا  مثل  أما إن كانت الزوجة غنية فمن 

قول مرجوح، والراجح من كلام أهل العلم أنه يجوز أن يتزوج الرجل الفقير من الزوجة، وهو  
  : المرأة الغنية، والعكس، لأنه لا اعتبار بالكفاءة عند الرجل إلا بالدين، واستدلوا بقول الله تعالى

مُه   ي نقُولُونن   ممَّا  مُبرنَّءُونن   أوُلنئِكن   للِطَّيِّبناتِ   ونالطَّيِّبُونن   للِطَّيِّبِين   ونالطَّيِّبناتُ .....﴿ ﴾  كنريمٌ   ونرزِهقٌ   منغهفِرنةٌ   لهن
 تفعلوا،   إلا  فأنكحوه،   وخلقه،  دينه   ترضون  من  جاءكم  إذا»  :صلى الله عليه وسلم، وقول النبي  [26:  النور]

 .44«وفساد الأرض في فتنة تكن
 .ا    جام ح  ان وك 45«ه   يلإ وا  كح وان د، هن ا أب حوا أنك»: بياضة لبني صلى الله عليه وسلم النبي وقال
  بنت   فاطمة  وزوج  مولاه،  حارثة  بن   زيد  من  رشية الق  ش جح  ت بن  نب زي  صلى الله عليه وسلم  النبي  وزوج

  علُ فِ فن   عوف،  بن  الرحمن  عبد  بأخت  رباح  بن  بلال  وتزوج  ابنه،  أسامة  من  القرشية  الفهرية  قيس
 .46بل بالدين والخلق بالمال،لم يعتبر فيه الكفاءة  صلى الله عليه وسلمالنبي 

إلا أن الصفة   ،محور ارتباط الزواج وإن كان لازما  وعليه فإن الإسلام لم يجعل المال هو  
 التي كانت مدار الزواج هي الدين والخلق وهذا هو الراجح. 

أما في زماننا هذا، إن كان التفاوت بي الرجل والمرأة كبيرا ، فالذي يظهر والله أعلم هو  
عدم الإقدام على هذا الزواج، لأنه في هذا الزمان ومع اختلاف أسلوب الحياة وطبيعة التعامل  

يكون سببا في ظهور المشاكل والنفور بي الزوجيي، ، قد  والفجوة الكبيرة بينهم  مع الأمور العامة

 
  :معاصرة ، مع تعليقات فقهية  صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمةأبو مالك كمال بن السيد سالم،   43

  : القاهرة)الشيخ ناصر الدين الألباني، فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمي،    فضيلة
 . 104، ص3م(، ج2003المكتبة التوفيقية، د.ط، 

 حديث حسن غريب.   ، 0111، رقم الحديث:558، ص 2جالجامع الكبير،  الترمذي،  44
تاني،   45 جِسه السِّ الأزدي  إسحاق  بن  الأشعث  بن  سليمان  داود  الحميد،    ، سننالأبو  عبد  الدين  محيي  تحقيق: محمد 

 ، حديث حسن. 2102، رقم الحديث:233، ص 2(، جد.ت : المكتبة العصرية، صيدا-)بيروت
دار عطاءات    : ، )الرياض زاد المعاد في هدي خير العبادأبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية،   46

 . 221، ص5م(، ج2019ه/1440، 3العلم، ط
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الأمر كله هو  فمناط  منها، فلا بأس،  نفس  لها من طيب  الرجل زوجا   المرأة  أرادت  إن  أما 
 المصلحة والمفسدة، والله أعلم.

 
 رابعا : التملك الشخصي للمرأة في الإسلام

فرض الله للمرأة حقوقا كثيرة في الإسلام، وأباح لها تملكها والتصرف فيها، فالمهر مثلا في قول 
الله تعالى هو حق للمرأة تتصرف فيه بما أرادت وليس لأحد أن يخالفها في ذلك، فقول الله 

ن   فنإِنه   نِحهلنة    صندُقناتِهِنَّ   النِّسناءن   ونآتُوا﴿:  تعالى في كتابه الكريم ء    عننه   لنكُمه   طِبه  فنكُلُوهُ   ن نفهس ا  مِنههُ   شنيه
نِيئ ا ونحلة  أي فريضة  واجبه للمرأة، وفي هذا دلالة على    أي أعطوهن،،  [4:  النساء﴾ ]منريِئ ا  هن

 انتقال ملكية هذا المال للزوجة وإمكانية التصرف فيه. 
وقد أكد الله في آية أخرى على تملك الزوجة للمهر، بل وحرم على الزوج أن يأخذ من 

الن   أنرندهتمُُ   ونإِنه ﴿المهر شيئا  دون إذن الزوجة، قال الله تعالى:   تِبهدن تُمه   زنوهج    منكنانن   زنوهج    اسه اهُنَّ   ونآت ني ه دن  إِحه
ئ ا  مِنههُ  تَنهخُذُوا فنلان  قِنهطنار ا ي ه  . [20: النساء﴾ ]مُبِين ا  ونإِثَه ا  بُههتنانا   أنتَنهخُذُوننهُ  شن

أيضا :   تُمُوهُنَّ   ونإِنه ﴿وقال سبحانه وتعالى  تُمه   ونقنده   تمننسُّوهُنَّ   أننه   ق نبهلِ   مِنه   طنلَّقه نَُّ   ف نرنضه  لهن
تُمه   منا  فننِصهفُ   فنريِضنة   ةُ   بيِندِهِ   الَّذِي  ي نعهفُون   أنوه   ي نعهفُونن   أننه   إِلاَّ   ف نرنضه   أنق هرنبُ   ت نعهفُوا  ونأننه   النِّكناحِ   عُقهدن

ننكُمه   الهفنضهلن   ت ننهسنوُا  ونلان   للِت َّقهونى لُونن   بمنا   اللَّّن   إِنَّ   ب ني ه ، فأجاز عفوها من  [ 237:  البقرة﴾ ]بنصِيرٌ   ت نعهمن
المال الخاص بها دون استئمار  من أحد، وفي هذا أيضا  دلالة على تملك المرأة لماها والتصرف 

 فيه. 
والتملك حق للمرأة كحق الرجل تماما، لا يختلف بينهما شيء، إلا أنه هناك من يعتقد 

،  برنارد لويس، و باتريشيا كرونمثل  إلا بإذن ولي أمرها    ن المرأة ليس لها حق التصرف في مالهاأ
هناك وقتٌ الأب هو وليها وإذا تزوجت ذهبت القوامة للرجل، فليس    لأن  ،السعداوينوال  و 

 .47تمتلك  فيما  لها حق التصرف  يكون فيه
والحقيقة أن مثل هذه المفاهيم تنبع من تحييد الأمور عن أهدافها ومقاصدها، فالأصل 
في الولاية والعصمة هي الرعاية والحماية، وليس الإجبار والإكراه وأكل الحقوق، فالمرأة يحق لها  
  التملك كغيرها من الناس، إلا أن توفير الرعاية والحماية لها واجب، لأنه وإن كانت تتملك إلا 

 
 . 85(، صت ، د.2، )دار بن خزيمة، طالطريق إلى الإسلام الحمد، محمد بن إبراهيم بن أحمد   47
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فهم كيفية التصرف في حقوقها واختياراتها، وهذا من الفطرة التي فطر   فطرتها قد تمنعها من  أن
 الله النساء عليه. 

، أي لهن مالهم وعليهن ما عليهم، 48«النساء شقائق الرجال»: صلى الله عليه وسلمأما غير ذلك فقد 
 من التملك وحرية التصرف في المال. 

ذلك من حفظ الله للنساء وعلمه بهم، جعل لهم ولاة  يستشيرونهم ويستأمنونهم ومع  
على المال، فهم أقوم في التفكير والتصرف، وهذا أمرٌ لا يعيب المرأة أبدا ، بل هو ما فطر الله 
الناس عليه، فخديجة رضي الله عنها وأرضاها أوكلت مالها وتجارتها للنبي صلى الله عليه وسلم 

 وغيره.  والشراء، والبيع، الأسواق،قوته في التصرف وأمانته، فهو أقوى على مخالطة لعلمها ب
فقد يمنعها الحياء والعفة من التصرف الصحيح في ممتلكاتها أو المحافظة عليها،    المرأةأما  

بل لحمايتها وحفظ    حقوقها، فما جعله الله من الولاية عليها ليس منعا  لها من التصرف في  
 ممتلكاتها، فالميراث من حقوق المرأة والمهر وغيرها، وكله حقٌ لها تتصرف فيه كيفما شاءت. 

ومن العدل هنا أن نبي انه إذا وجدت المرأة أن وليها ليس جديرا بالتصرف في ممتلكاتها،  
على أموالها بالتجارة والتنمية إن وجدت منهم   وافبإمكانها أن توكل المختصي والمسؤولي ليقوم

 .49ة الإخلاص والصدق والأمان
ث إن للمرأة حق تملك كسبها الخاص كأن تقوم بالتدريس أو التعليم للأطفال أو أن  
تقوم بمعالجة النساء حتى لا تذهب النساء للرجال، وهذا من حقها ومن كسبها ويمكنها ان  

، فنسأله  المرأةتنفق به على بيتها أو أن تتركه لها، فلو قال أحدهم ان الإسلام يضيق حرية تملك  
طيب نفس  لم يكن حتى لزوجها حق فيه إلا عن  ،  إذا لماذا إذا عملت واجتهدت احتفظت بمالها

 منها. 
أصوله   على  حافظ  الذي  النظام  هذا  الأمور،  بدقائق  يهتم  شامل،  دينٌ  فالإسلام 

  ، ولم نسمع من الاختيار وأحكامه حتى يومنا هذا ووجدت فيه المرأة كامل حقوقها وحريتها في  
 عن ضياع حقوق النساء وعدم تملكهم. الخلف أثرٌ  السلف أو

 
   .، قال: حديث حسن لغيره 26195، رقم: 265، ص43، جحنبلمسند الإمام أحمد بن ابن حنبل،  48
،  19(، جتمطبعة السعادة، د.ط، د.   :)مصر   ، كتاب المبسوط محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي،   49
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فالله سبحانه وتعالى حكم بالعدل بي الناس وما كان ليترك المرأة بدون أن يكون لها  
يُترك   أن  يمكن  فلا  ومكتسباتها،  التملك لأموالها  لإأمر  حق  بالكلية  فالظلم   ،نسانالإنسان 

والجشع والطمع صفات قد يتصف بها الإنسان أو تتخلله في حياته، فكيف إذا ابتليت المرأة  
 ديهم؟!.  يأيتركها الإسلام بي هؤلاءبمثل 

ولها ان    ،الإسلام واضح التعاليم والمقاصد، للمرأة التملك وحقها مشروع في ذلك إن  
  قرار   في  وقد جاء،تستشير وليها أو زوجها في كيفية التصرف أو مساعدتهم، ولها أن تبقيه لها

 المستقلة  المالية  والذمة  الكاملة  الأهلية  "للزوجة:  الإسلامي  المؤتمر  لمنظمة  التابعة  الفقهي  المجمع  عن
  ولها   الخاصة،   ثرواتها   ولها   عملها،   من  تكسبه  بما   الشرع  أحكام  إطار في  المطلق  الحق  ولها  التامة،

 في  الزوج  لإذن  تحتاج  ولا  مالها،  على  للزوج  سلطان  ولا  تملك،  بما  التصرف  وحق  التملك   حق
 50" .. بمالها والتصرف التملك 

 
 خامسا : الهبة والوصية

، والهبة تكون في حياة الواهب يعطي أو يمنح من صاحب الماللهبة والوصية هي من حقوق  ا
يشاء من ماله، والوصية تكون بعد ممات الواهب، فيكتب في وصيته ما يريد إعطاءه لأحد  من  

والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، لقول النبي صلى أو غيرهم، ومن ث تنُفذ بعد وفاته،    أبنائه
 والوصية والهبة هي من الحقوق المشتركة بي الرجال والنساء. ،  51«كثير  والثلث»  الله عليه وسلم:

وقد يظن البعض أن الهبة تكون للرجل فقط دون المرأة وهذا غير صحيح فالهبة جائزة  
حسب   على  باختلافها  والعبرة  السواء،  على  والمرأة  الهبة  للرجل  أو  الوصية  صاحب  تقدير 

  أبنائه للحاجة، فقد يرى أن يعطي بناته النساء لأنهن لا عائل لهن، او أن يعطي أحدا  من  
 . لمساعدته لتخطي عقبات حياته، ولا بأس بذلك 

 .52«لا وصية لوارث »: صلى الله عليه وسلميتجنب الوصية للوارثي لعموم قول النبي يجب عليه أن و 
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وانتشرت أيضا بي الناس شبهةٌ وهي أن التصرف بالمال من صاحبه قد يضر بورثته  
تناقض الإناث مثلا  إلى غيره من الضرر الذي قد يتبعه، فأولا وبعيدا  عن الويفضل الذكور على  

الذي بنى عليه اهل الشبهات أراءهم، الذين يرون أنه يجب أن تتحكم المرأة في مالها ث يقولون  
 كيف للوصي أن يتحكم في ماله فقد يضر أبنائه، وإنه لتناقض عجيب.

، الساعةإلا أن الإسلام لا يقوم بالتناقض بل بأحكام رادعه وتشريعات صالحة إلى قيام  
  بالوارثي ولا يمكنه أن يهب هبة تضر  لا يمكنه ان يوصي بأكثر من ثلث ماله،    صاحب المالف

كأن يفضل إعطاء واحد من الأبناء أكثر من إخوانه بشكل مبالغ فيه، وإذا أراد أن يقوم بعمل  
النبي صلى الله عليه وسلم  خير أو تطوع بعد موته فله ثلث ماله فقط يوصي به، وقد قال 

رثة،  والثلث كثير، أي أنه مباحٌ له الثلث وما قل عنه، وإذا زاد عن الحد لم يعمل به إلا بموافقة الو 
 فهذه التعاليم كلها تمنع صاحب المال من أن يظلم أحدا  من ورثته، والرجل والمرأة في ذلك سواء.

فقط في بعض الممارسات والتقاليد    ينحصرلا  ومع تتبع هذه الشبهات نجد ان الأمر  
الشريعة   لتوجيهات  النفس والشيطان والأهواء،    بل أيضا نابعة من  الإسلامية،المخالفة  اتباع 

الله   المعاني   واضحةفأوامر  تحييد  محاولة  أن  إلا  النبي صحيحة  عن  والأسانيد  ثابته  وأحكامه 
، هو محاولة لتبرير الأحكام الوضعية التي قد تهوي بكثير من المسلمي، العظيمة عن صحتها

لذلك من الواجب على المسلمي اتباع أصحاب العلم في تبيي المفاهيم والإشكالات المتعلقة  
 تعاليمه حتى يجنبنا الله هذه الفتن. وتنفيذ  ،صلى الله عليه وسلمبالفهم الخاطئ لكلام الله ولأحاديث نبيه 
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 الفصل الخامس 
 الإسلامية الشريعة  في المالية   الحقوق ببعض المرأة  تخصيص

 . نظرة الإسلام الوسطية والواقعية للمرأة المبحث الأول:
آدم عليه السلام ث خلق له من ضلعه حواء، لتؤنسه ولتكون من نفسه، وليكتمل بها  خلق الله  

تهِِ   ونمِنه ﴿:  سنكنه، كما قال ربنا  كُنُوا  أنزهوناج ا  أنن هفُسِكُمه   مِن  لنكُم  خنلنقن   أننه   آيان  ونجنعنلن   إلِني ههنا  لتِنسه
ننكُمه  ت    ذنلِكن   في   إِنَّ   ونرنحمهنة    منوندَّة    ب ني ه يان ث أمر الله آدم أن يسكن ،  [21:  الروم﴾ ]ي نت نفنكَّرُونن   لقِنوهم    لآن

 هو وزجته الجنة ويأكلا منها ويسعدا بما فيها. 
وقد أكرم الله أمنا حواء منذ اليوم الأول بأن ساوى بينها وبي أبينا آدم في التكليف،  

كُنه   آدنمُ   يان   ونقُ لهننا﴿  فقال ربنا: ا  مِن ههنا   ونكُلان   الجهننَّةن   ونزنوهجُكن   أننهتن   اسه تُمنا   حنيهثُ   رنغند    هنذِهِ   ت نقهرنبان   ونلان   شِئ ه
النداء لهما لبيان صدور الحكم  فقد جعل الله  ،  [35:  البقرة﴾ ]الظَّالِمِين   مِنن   ف نتنكُونان   الشَّجنرنةن 

 عليهما ومساواتهما فيه. 
بِطنا  قنالن ﴿ وعند مخالفتهما أمر الله تعالى أعاد الله لهما النداء:   يع ا  مِن ههنا  اهه  ب نعهضُكُمه   جمنِ

قنى  ونلان   ينضِلُّ   فنلان   هُدناين   ات َّبنعن   فنمننِ   هُد ى  مِنيِّ   يأنهتيِ ننَّكُمه   فنإِمَّا   عندُو    لبِ نعهض   ، وفي  [123:  طه﴾ ]ينشه
هذا دلالة على تحمل تبعات الحكم أيضا، وتكليف أمنا حواء بنفس التكليف الذي كلفه الله 

 لأبينا آدم. 
و السنة الصحيحة، نصٌ أفي القرآن الكريم  الثابتةوليس في الإسلام من جميع نصوصه 

بل على العكس، إن القرآن يؤكد على أن سيدنا   الجنة،يحمل المرأة تبعة إخراج سيدنا آدم من  
نان   ونلنقنده ﴿، قال تعالى:  الشجرةآدم هو المسؤول الأول عن تصرفه وأكله من    مِنه   آدنمن   إِلىن   عنهِده

ده   ونلمنه   ف نننسِين   ق نبهلُ    ثَُّ *   ف نغنونى  رنبَّهُ   آدنمُ   ونعنصنى﴿وقال أيضا سبحانه:    ،[115:  طه﴾ ]عنزهم ا  لنهُ   نجنِ
ت نبناهُ   .[ 122-121:  طه] ﴾ونهندنى عنلنيههِ  ف نتنابن  رنبُّهُ  اجه
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هي كانت  لة السابقة ردا  على من يدعون أن أمنا حواء  أومن الجدير بالذكر أن في المس 
  هذا هو سبب شقاءسفار العهد القديم، وأنه  السبب في إخراج أبينا من الجنة، كما يروى في أ

 . 1ذرية آدم من بعده
وهذا ما دل عليه قول لا في القرآن ولا في السنة، بل زاد الله من تكريمهم بعد ان أنزلهم 

 من الجنة وجمع بينهم مرة أخرى في الدنيا. 
وقد كرم الإسلام المرأة على جميع أحوالها، فقد كرمها وحماها إنسانا  وكرمها وحماها وهي 

فالمسلمة في    ، وأكرمها وانصفها زوجة ، وأكرمها وأنصفها أما ،ابنه أنثى، وأكرمها وأنصفها وهي  
طفولتها هي قرة العي وثَرة الفؤاد لوالديها، وإذا كبرت فهي المعززة المكرمة في بيت أبيها ويغار  
عليها إخوانها ولا يرضون أن تمتد لها يدٌ بسوء، وتكون هي طريقهم للجنة، قال صلى الله عليه  

  صحبتهن   فأحسن  أختان،   أو   بنتان،  أو  أخوات،  ثلاث   أو   بنات،  ثلاث   له  كان  من»وسلم:  
 ويكفلهن؛  ويرحمهن  يؤويهن  بنات   ثلاث   له  كن  من»:  صلى الله عليه وسلموقال  .2« الجنة  فله  فيهن؛   الله  واتقى

وإذا تزوجت كان ذلك بكلمة الله وميثاقه الغليظ، فتكون في بيت الزوج  .3«ألبتة  الجنة  له  وجبت
مجاورة له، ووجب عليه إكرامها وحفظ المعروف لها والإحسان إليها، وإذا كانت أما ، كان برها  

تعالى في كتابه   تعالى فقد قال الله  هُ   إِلاَّ   ت نعهبُدُوا  أنلاَّ   رنبُّكن   ونقنضنىالكريم: ﴿مقرونا  بحق الله    إِياَّ
يهنِ  سنانا    ونبِالهونالِدن لُغننَّ   إِمَّا  إِحه همنُا  أنوه   أنحندُهمنُا  الهكِبرنن   عِنهدنكن   ي نب ه مُنا   ت نقُله   فنلان   كِلان  ونقُله   ت نن ههنرههمنُا   ونلان   أُفّ    لهن

مُنا  . [23:  الإسراء﴾ ]كنريم ا  ق نوهلا   لهن
: قال  الناس بحسن صحبتي؟يا رسول الله من أحق  »:  فقال  صلى الله عليه وسلم وقد جاء رجلٌ إلى النبي  

هر فمظا،  4«أبوك :  قال  من؟  ث  قال  أمك،:  قال  من؟  ث:  قال  أمك،:  قال  من؟  ث:  قال  أمك،
  ة ستقيملموالنظرة ا  ،تكريم المرأة في كل حالة من حالات حياتها يعطي انطباعا عن الأهمية البالغة

 عن المرأة في ديننا الحنيف. 

 
 . 12، 3، اصحاحأسفار العهد القديم، سفر التكوين  1
الألباني،   2 الدين  ناصر  والترهيب محمد  الترغيب  طصحيح  والتوزيع،  للنشر  المعارف  مكتبة  )الرياض:   ،1  ،

 ، صحيح لغيره. 1973، حديث: 429ص، 2(، جم2000ه/1421
 ، صحيح لغيره. 1975، حديث: 430، ص2ج  المرجع نفسه، 3
 .2548، حديث رقم: 1974، ص4ج  ،صحيح المسلم،  4
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  من  له  ما  لها  الرجل   قسيمةفالمرأة  هو النظر في احتياجها بعدل، وليس بمساواة،  هنا    والمقصود
ا  بم  واجبات أيضا  الرجل  وعلى  وتكوينها،   فطرتها  يلائم  ما  الواجبات   من  أيضا   وعليها  حقوق

، فهو من يحميها وينفق عليها، يحوطها بقوته ويدافع  تص به من شرف الرجولة ورباطة الجأشخا
  وناللَُّّ   دنرنجنةٌ   عنلنيههِنَّ   ونللِرّجِنالِ   بِالهمنعهرُوفِ   عنلنيههِنَّ   الَّذِي  مِثهلُ   ونلهننَُّ ....﴿عنها بدمه، قال الله تعالى:  

يتجاوزها بذلك إلى  ، وتلك هي درجة الرعاية والإحاطة، ولا  [228:  البقرة﴾ ]حنكِيمٌ   عنزيِزٌ 
 واستخدام هذه الدرجة في هواه. ،وقهرها ،جحود حقها

سبحانه: فقال  لهم  خطابه  في  والنساء  الرجال  بي  الله  قرن  لِمِين   إِنَّ ﴿  وقد   الهمُسه
لِمناتِ   ونالصَّابِريِنن   ونالصَّادِقناتِ   ونالصَّادِقِين   ونالهقنانتِناتِ   ونالهقنانتِِين   ونالهمُؤهمِنناتِ   ونالهمُؤهمِنِين   ونالهمُسه
 ونالحهنافِظِين   ونالصَّائمِناتِ   ونالصَّائمِِين   ونالهمُتنصندِّقناتِ   ونالهمُتنصندِّقِين   ونالخهناشِعناتِ   ونالخهناشِعِين   ونالصَّابِرناتِ 

ثِير ا  اللَّّن   ونالذَّاكِريِنن   ونالحهنافِظناتِ   فُ رُوجنهُمه  مُه   اللَُّّ   أنعندَّ   ونالذَّاكِرناتِ   كن ر ا  منغهفِرنة    لهن : الأحزاب ﴾ ]عنظِيم ا  ونأنجه
35] . 

فأتى الخطاب هنا لتوضيح أن صفات الإيمان والإحسان والصيام وغيرها يتساوى فيها  
سبحانه  صومها لعذر شرعي، إلا أن الله    المرأةحتى وإن كانت مثلا لا تكمل    والمرأة،الرجل  

يعلم أن هذه طبيعةٌ خلقها فيها، فساوى بينها وبي الرجل في صفة الصائمي، لأن العبرة ليست 
لمجرد اختلاف التكاليف، بل بتطبيق الأحكام حسب ما يستطيعه المسلم وما أمره الله   بالتفرقة

  أنبو   ثنا :  قال  عمرو،  بن   محمد   حدثنيبه، وقد ذكر الطبري في تفسيره سبب نزول الآية فقال "
  أنبي ابن عن جميع ا،  ورقاء  ثنا: قال الحسن، ثنا : قال الحارث، وحدثني عيسى، ثنا :  قال عاصم،
لِمِين   إِنَّ ﴿  قوله  مجاهد  عن  نجيح، ُسه

لِمناتِ   الم ُسه
 للنساء  ما:  صلى الله عليه وسلم  زوج  سلمة  أم  قالت:  قال  ﴾ونالم

 .5". الآية هذه الله فأن زل الصلاح؟ في الرجال مع يذكرن لا
للمسلمي   المرأة ووضع أهميتها في كل خطاب موجه  القرآن من رفع مكانة  ولم يخلوا 

مُُ  ينكُونن  أننه  أنمهر ا ونرنسُولهُُ  اللَُّّ  قنضنى إِذنا مُؤهمِننة   ونلان  لِمُؤهمِن   كنانن   ونمنا﴿عامة، فد الله تعالى:  يرننةُ  لهن   الخهِ
لا   ضنلَّ  ف نقنده  ونرنسُولنهُ  اللَّّن  ي نعهصِ  ونمننه  أنمهرهِِمه  مِنه   . [36: الأحزاب ﴾ ]مُبِين ا ضنلان
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نساء   : يابقوله سبحانهبالقواعد الخاصة بهم  ونادى الله نساء النبي في سورة الأحزاب  
، فهذا قدر النساء في هذا الدين يخاطبهن الرحمن  من سورة الأحزاب   النبي..... إلى آخر الآيات 

 كتابه الكريم. وينزل لهم تكاليفهم وأحكامهم في  
ومن إكرام الله لهن أنزل لهن سورة كاملة فصل فيها أحكام النساء وما لهن وسميت بسورة 

 وأنزل الله أحكامهن في مواضع شتى من القرآن الكريم، فانظر إلى عظيم القدر والمكانة.   النساء،
للغار الذي يتعبد   صلى الله عليه وسلمالأمة، فعندما ذهب النبي    هذه  وانظر إلى دور النساء في نهضة

قال ما أنا بقارئ والثالثة    اقرأقال ما أنا بقارئ وفي الثانية قال له    اقرأفيه أتاه جبريل فقال له  
الإنسان من علق، فعاد    لقخ  ،باسم ربك الذي خلق  اقرأقال ما أنا بقارئ فقال له    اقرأقال له  

أول من وكانت  فأتت أمنا خديجة    زملوني،إلى بيته فزعا  من هول ما رآه، وهو يقول زملوني  
 .ثبتت النبي بعد هوله وفزعه فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا

والله لا يخزيك الله أبدا ، إنك لتصل الرحم، وتصدُق الحديث،   وهو فزع،  صلى الله عليه وسلم  تقول للنبي
الكلمات العظيمة ثبتت أمنا    وبهذهوتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعي على نوائب الحق،  

 .6 صلى الله عليه وسلمخديجة قلب النبي 
دورٌ بارزٌ في تعلم الدين وتعليمه، حتى قالت أيضا    صلى الله عليه وسلمكان للنساء في عهد النبي    وقد

  عن   يسألهن  أن  الحياء  يمنعهنَّ   يكن  لم  الأنصار  نساءُ   النساء  نعِمعنها: »السيدة عائشة رضي الله  
 .7« فيه يتفقَّهن وأن الدين

  صلى الله عليه وسلمكما في الحديث: »جاءت امرأة إلى رسول الله    صلى الله عليه وسلمالله    المدينة لرسولوجاءت نساء  
فقالت: يا رسول الله! ذهب الرجال بحديثك. فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه. تعلمنا  

فعلمهن مما   صلى الله عليه وسلم علمك الله. قال "اجتمعن يوم كذا وكذا". فاجتمعن. فأتاهن رسول الله    مما
 8علمه الله« 

 
دار التأصيل، )دار التأصيل،    -تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات    المصنف،أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني،   6

 ، حديث صحيح. 10554 ، حديث رقم: 11، ص6(، جم2013ه/1437، 2ط
الألباني،   7 الدين  داود محمد ناصر  أبي  )الكويت: مؤسسة غراس،  صحيح سنن  ،  2م(، ج2002ه/1،1423ط، 

 ، حديث حسن. 334:رقم ، حديث123ص
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المسلمة   المرأة  مكانة  عظم  هي  الإسلامهذه  في  معها  التعامل  الأمة وكيفية  قائد   ،
لهن،    صلى الله عليه وسلموصاحب الرسالة يتفاعل مع طلبهم مباشرة في طلب العلم، فأي منزلة يجعلها النبي  

 . صلى الله عليه وسلمويحثنا عليها اقتداء  به 
، وقد اشتهرن بالفتوى وأكثرهم تبليغا  من أعلم المسلمي  صلى الله عليه وسلموقد كانت زوجات النبي  

حتى روت أم المؤمني عائشة ما يقرب من ألفي ومئتي حديث، وهي   ،صلى الله عليه وسلمونقل حديث النبي  
 .9كيف لا وهي أقرب الناس له   ،صلى الله عليه وسلممن الرواة المكثرين عن رسول الله 

ثعلبة، تشتكي زوجها الذي قال لها أنت بنت    ومن فضلهن أيضا أنه لما أتت خولة
لأنه لم ينزل حكمٌ    ،10« ما أراك إلا قد حرمت عليه»  : صلى الله عليه وسلمكظهر أمي، فقال لها النبي    عليَّ 

لذلك الأمر قبل ذلك، والسيدة خولة تخاف على بيتها ومنزلها من أن يهدمه رجل ما زالت فيه 
  منه، عادات الجاهلية، فأصبحت تجادل رسول الله وتقنعه بانها لا تود فراق زوجها وأن لها أبناء   

 تحبه وهو يبادلها نفس الشعور إلا أنه سريع الغضب. وأنها
عن   قنده ﴿فيسمع الله كلامها من فوق سبع سماوات فيقول تعالى:    تُجنادِلُكن   الَّتِي   ق نوهلن   اللَُّّ   سمنِ

تنكِي زنوهجِهنا في  منعُ  وناللَُّّ   اللَِّّ  إِلىن  ونتنشه يعٌ  اللَّّن  إِنَّ  تحنناوُرنكُمنا ينسه  .[1: المجادلة﴾ ]بنصِيرٌ  سمنِ
  إلى يوم الدين، قالت عائشة رضي الله عنها:   ثابتا    ، فقد سمع الله تعالى كلامها وأنزل لها حكما   

 وسلم   عليه  الله   صلى   الله   رسول   إلى  المجادلة  جاءت   لقد  الأصوات،  سمعه  وسع   الذي   لله  الحمد
 بحقها،   كاملة  سورة  الكريم  القرآن  في  سبحانه  الله  فأنزل  زوجها،  تشكو  البيت،  ناحية  في  وأنا

 . المجادلة  سورة سماها
ومن إكرامهن عندما كان يمشي عمر بن الخطاب في الطريق فاستوقفته السيدة خولة  

ي، فقال عمر قد سمع الله قولها  نمؤ على أمير الم  أكثرتِ فأكثرت عليه فقال لها أحد الصحابة  
 11من فوق سبع سماوات، فعمر أحق أن يسمع لها. 

 
كوثرَ المعََاني الد راَرِي في كَشْفِ خَبَايا صَحِيحْ البُخَاري،  محمَّد الخنضِر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي،   9

 .297، ص1م(، ج1995ه/1415، 1مؤسسة الرسالة، ط : )بيروت
،  1، )دار الوطن للنشر، طالمهذب في اختصار السنن الكبيرأبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عُثمان الذّهنبّي الشَّافعيّ،   10

 ، حديث حسن. 11941، رقم الحديث:2976ص، 6م(، ج2001ه/1422
تحقيق: عواد عبد الله    ،الجيوش الإسلامية   اجتماع ،الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم   11

 .121م(، ص1988ه/1408، 1الفرزدق، ط الرياض: مطابعالمعتق، )
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وصحابته مع النساء في عهدهم، ونهج ديننا    صلى الله عليه وسلم  من تعامل النبيوقد كان هذا بعضا  
 .الحنيف في حفظهم وتوقيرهم

بل كانوا في الجهاد أيضا كالجبال في الدفاع   فحسب،ولم يكن هذا ميدان إكرام النساء  
عن هذا الدين، فقد كانوا هم من يحمون بيوت المسلمي في غزوة الأحزاب، وانظر إلى العظيمة 

في غزوة أحد، وكسرت رباعيته،    صلى الله عليه وسلم بن كعب، عندما سقط رسول الله    عبد الله ام عمارة أخت  
النبي   النبي والمشركون يريدون قتل    صلى الله عليه وسلم وتَخذ الضربات عنه، فقال لها النبي    صلى الله عليه وسلم وقفت أمام 

سليني يا أم عمارة، قالت أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، أي مكانة  هذه يا أم عمارة،  
 الرجال لو يظفرون بها. يود جميع 

كانت تحمل الطعام للنبي وصاحبه في طريق وأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقي، التي  
 بكر  أبي  بيت  في  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  سفرة  صنعت»   :الهجرة الشاق، تقول أسماء رضي الله عنها

  لأبي   فقلت  به  نربطهما   ما  لسقائه  ولا  لسفرته  نجد  فلم:  قالت  المدينة  إلى  يهاجر   أن  أراد  حي
  وبالآخر   السقاء  بواحد:  فاربطيه   باثني  فشقيه:  قال  نطاقي  إلا  به   أربط  شيئا  أجد  ما  والله:  بكر

 .12« النطاقي ذات  سميت فلذلك  ففعلت السفرة
وقد كان أول من يظفر بالشهادة في الإسلام هي سمية بن خياط، طعنها أبو جهل  

عن دينها، إلا أنها فضلت الموت على الكفر، رحمها  بحربة  في قلبها، وهو يحاول ان يجعلها تعود  
 الله ورضي عنها. 

يقمن بتطبيب الجرحى من الغزوات والمعارك، ولكنه    صلى الله عليه وسلموقد كانت النساء في عهد النبي  
كان  »كان منضبطا  بضوابط الشرع، وقد روي في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال:  

 13«يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه، إذا غزا فيسقي الماء ويداوين الجرحى  صلى الله عليه وسلمرسول الله  
 أخلفهم   غزوات   سبع  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  مع  غزوت : "قالت  عنها  الله   رضي  عطية  أم  وعن

 . 14"المرضى على  وأقوم الجرحى، وأداوي الطعام، لهم فأصنع رحالهم في
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فهذا جزءٌ من مساهمة المرأة في تبليغ الدين والدفاع عنه، وهذا يدل على نظرة الإسلام 
 . صلى الله عليه وسلمالشمولية والعادلة للمرأة، فهن شقائق الرجال كما قال 

على الرفق بالنساء ومعاملتهم بلي  ورحمة تطبيقا  لنظرة الإسلام أيضا    صلى الله عليه وسلمحثنا النبي  وقد  
تتأذي مما لا يتأذى به    للمرأةالسوية   التعامل وحدة اللسان،   الرجل،وفطرتها وأنها  من شدة 

 »في حجة الوداع فقال:    صلى الله عليه وسلمن نحسن لهن وأن نرأف بهن، وأوصانا قبل مماته  أ  صلى الله عليه وسلمفأمرنا النبي  
  أن   إلا   ذلك،  غير   شيئا  منهن   تملكون  ليس  عندكم،   عوان  هن  فإنما   خيرا،   بالنساء   واستوصوا   ألا

 أطعنكم  فإن  مبرح،  غير  ضربا  واضربوهن  المضاجع  في  فاهجروهن  فعلن  فإن  مبينة،  بفاحشة  يأتي
 حقكم   فأما  حقا،   عليكم  ولنسائكم   حقا،  نساءكم  على  لكم  إن   ألا  سبيلا،   عليهن  تبغوا   فلا

 وحقهن  ألا  تكرهون،   لمن  بيوتكم  في  يأذن  ولا  تكرهون  من  فرشكم  يوطئن  فلا  نساءكم  على
 . 15« . وطعامهن كسوتهن  في إليهن تحسنوا أن عليكم

يعلمنا أن النساء قرينات الروح وأهل الود والحب والحنان لذلك كان    صلى الله عليه وسلموقد كان النبي  
 قالت: »كانيعامل زوجاته بكامل الود والحب حتى عندما سُئلت عنه عائشة رضي الله عنها 

بل تزيده فقها   الرجل،، ولا ينقص ذلك التعامل والاحترام للمرأة من رجولة 16« في خدمة أهله
 . صلى الله عليه وسلموحكمة ، واتباعا للنبي 

فمن حبه لأم المؤمني لخديجة رضى الله عنها وأرضاها، كان يذكرها دائما بعد مماتها  
  من   أحد  علىما غرت  »:  بحسن القول وكان يبكي حي يذكرها، فتقول عائشة رضي الله عنها

  ذبح   وربما  ذكرها،  يكثر  صلى الله عليه وسلم  النبي  كان  ولكن  رأيتها،  وما  خديجة،  على غرت   ما  صلى الله عليه وسلم  النبي  نساء
  الدنيا  في  يكن  لم  كأنه:  له  قلت  فربما  خديجة،  دائقص  في  يبعثها   ث  أعضاء،  يقطعها  ث  الشاة،

 . 17«ولد منها لي  وكان  وكانت، كانت،   إنها: فيقول خديجة، إلا امرأة
 .كيف يتعامل المسلم مع نسائه  صلى الله عليه وسلملزوجاته، فهو يعلمنا  صلى الله عليه وسلمهذا حال نبينا 

 
   حسن صحيح. : هذا حديث المصنف ، قال1163، رقم الحديث:455 ، ص2ج،  الجامع الكبير  الترمذي،  15
 . 676، رقم الحديث:136، ص1، جصحيح الالبخاري،  16
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مع حبه لخديجه كان يحب أم المؤمني عائشة يفرق بي زوجاته، ف  صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله  
فيها:     عمران،   بنت  مريم :  إلا  النساء  من  يكمل  ولم  كثير،  الرجال  من  كمل»كذلك، فقال 

 .18«الطعام سائر على الثريد  كفضل  النساء على عائشة وفضل فرعون، امرأة وآسية
، فجعل  لأمنا خديجة وأمنا عائشة كان يعدل بي نساءه كذلك وتفضيله    صلى الله عليه وسلمومع رحمته  

 كل واحدة بيتها ومسكنها وساوى بينهن في الإنفاق والمبيت. 
لأن هذا مما غفره الله    قلبه، ولا بأس بالمؤمن إن عدل بي زوجاته في كل شيء إلا في  

يعاتبهم عليه، فقال سبحانه وتعالى:   تنطِيعُوا  ونلننه ﴿لعباده، ولم  ن   ت نعهدِلُوا  أننه   تنسه   ونلنوه   النِّسناءِ   بنيه
تُمه  ربنا بأن لا نميل بشكل كبير وبأن نحافظ على [129:  النساء﴾ ]حنرنصه ، ومن ث وصانا 

يِلُوا  فنلان ﴿التوازن حتى لا تترك زوجة  دون أخرى، فقال سبحانه:   يهلِ   كُلَّ   تمن رُوهنا  الهمن الهمُعنلَّقنةِ   ف نتنذن  كن
لِحُوا ونإِنه   . [129: النساء]رنحِيم ا﴾  غنفُور ا كنانن   اللَّّن  فنإِنَّ  ونت نت َّقُوا تُصه

الصحابة تعلم  والتعامل  وقد  السمت  فقد   هذا  الأجيال،  مع  وتوارثوه  من رسول الله 
منها إلا خيرا ، فذهب   يرن اشتكت امرأة إلى عمر أمير المؤمني بأن زوجها يريد أن يطلقها ولم  

عمرُ إلى الرجل في السوق وسأله، فقال ما رأيت منها إلا خيرا ، غير أني لا أحبها، فغضب 
نيت على الحب؟، فاتقوا الله في النساء، فإن الواحدة منهم تقوم على عمر وقال: أوكل البيوت بُ 

كرها على كره، ث إذا تعبت من كل هذا، تغير عليها، فاتقوا الله    خدمة بعلها، وتحمل منه ولدهُ 
 النساء.في 

 ونظرة الإسلام الصحيحة للمرأة. صلى الله عليه وسلمفهذه نظرة الصحابة للنساء، اتباعا  لهدي النبي 
البصر أمرنا  فالإسلام وضع الأحكام بالتساوي بي الرجل والمرأة، فعندما أمر بغض 

  ذن لِكن    ۚفُ رُوجنهُمه   ونيحنهفنظُوا  أنبهصنارهِِمه   مِنه   ي نغُضُّوا  للِّهمُؤهمِنِين   ﴿قُلجميعا ، فقال سبحانه للمؤمني:  
مُه  أنزهكنى   ن نعُونن   بمنا خنبِيرٌ  اللَّّن  إِنَّ   ۗلهن  . [30: ]النور ﴾ينصه

للمؤمنات:   سبحانه  أيضا   ونيحنهفنظهنن   أنبهصنارهِِنَّ   مِنه   ي نغهضُضهنن   للِّهمُؤهمِنناتِ   ﴿ونقُلوقال 
 . [31: ]النور ﴾فُ رُوجنهُنَّ 

فالناظر في معظم أحكام الإسلام يرى أن الإسلام يجمع بي الذكر والأنثى ولا يفرق 
 بينهما وينظر لهما من باب التفضيل بالتساوي والسبق إلى الله. 
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في قوله   جعل الله التفضيل بي الرجال والنساء على أساس  واحد وهو التقوى كمافقد  
نناكُمه   إِناَّ   النَّاسُ   أني ُّهنا   يان ﴿  :تعالى لنقه رنمنكُمه   إِنَّ   لتِ نعنارنفُوا  ونق نبنائِلن   شُعُوبا    ونجنعنلهنناكُمه   ونأنُ هثنى  ذنكنر    مِنه   خن  أنكه
بِيرٌ   عنلِيمٌ   اللَّّن   إِنَّ   أنت هقناكُمه   اللَِّّ   عِنهدن  بغض   تعالى،  عند الله   كرمُ ، فالتقي هو الم[13:  الحجرات ﴾ ]خن

 . أو من شعب أو قبيله النظر عن كونه ذكرا  ام أنثى
وأما ما اختلفت فيه الأحكام بينهم فهو من عدل الله تعالى بي عباده، فقد أسقط الله  

وقت النفاس لعلمه    عن المرأة الصلاة والصوم في الحيض لعلمه بحالها وقت الحيض، وأسقط عنها
بعظم ما تتحمله المرأة من الألم والمعاناة، بل لا تؤمر بتعويض صلاتها تخفيفا عنها، فهذه الأحكام 

 .19عادلة  وواقعية هي التي تجعل نظرة الإسلام للمرأة  بالمرأة،الخاصة 
والفطرة، ولا   الخلق  بينهم، كطبيعة  الأحكام  بعض  تفريق  يقتضي  والمرأة  الرجل  فواقع 
شك في أن أي جهة تدعوا لمساواة الرجل مع المرأة في كل شيء، قد ظلم المرأة والرجل على  
حد  سواء فكل منهما خلقه الله لمهامه ووضع لهم الأحكام المشتركة والخاصة، فلا يمكن الجمع 

 إلا بما يقتضي التشابه التام بينهم. بي شيئي، 
يومنا هذا مع  بعد الجاهلية، والتي استمرت إلى  التي وضعها الإسلام  العادلة  فالنظرة 
الانفراد   ث  ومن  والخدمة  والعبودية  الاحتقار  بي  للمرأة  الآخرين  نظرة  في  الدائم  التغير 

 والاستقلالية، دلالة على ثبات هذه النظرة الإسلامية، وصحتها وعدلها. 
 

 أسباب إعطاء بعض الحقوق المالية للمرأة دون غيرها.المبحث الثاني:  
هم، فالزكاة مثلا   جعلت التكاليف تختلف بين   ، الله الناس عليها  فطرالطبيعة التي    اختلافإن  

و  للفقير  الحاجة  طبيعة  بسبب  للفقير  وتعطى  الغني  على  مفروض    تزكيةفرضٌ  والصوم  للغني، 
للرجل إلا عند سفر أو مرض بسبب المشقة، ومفروض للمرأة إلا عند الحيض والنفاس أو السفر 

والنفاس،  ما كتبه الله على المرأة من الحيض  هنا هو سببه المشقة المترتبة على    فالاختلاف   والمرض
وعدم طهرته، وما يترتب على السفر والمرض للذكر والأنثى من تعب وشقاء لا يمكن تحمل 

 الصيام معه.
 

:  ، تحقيق: بهجة يوسف حمد أبو الطيب، )بيروت إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيهإسماعيل بن كثير الدمشقي،   19
 . 79، ص1م(، ج1996ه/1416، 1مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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ث أمر الله الجميع بتعويض الصوم دون الصلاة وذلك لما فيه يسر من تعويض الصيام،  
 وحرجٌ من تعويض الصلاة.

تجعل الدين الإسلامي أكثر الأحكام فهذه هي المقاصد التي يبنى على أساسها الحكم،  
فالدين أباح للإنسان فعل المحظورات في حال كانت هناك ضرورة ملحة، كأن عدلا وموثوقية، 

، أو يأكل الإنسان لحم الخنزير إن خاف على نفسه الموت في عدم وجود أي طعام يصل إليه
 . ن خاف على نفسه الموت من العطش مع عدم وجود أي مياه حولهمأن يشرب الخمر 

الرجل   ومع بي  الحقوق  التفريق في  والأسباب، كان لابد من  بالمقاصد  ديننا  اهتمام 
 .20والمرأة حسب احتياجهم والأوامر المفروضة عليهم

الذكر والأنثى،   كل من  الله سبحانه وتعالى الحقوق والأحكام حسب حاجة فقد جعل 
فعندما فرض الله المهر على الرجل كي يقدمه للمرأة كان بسبب قوة الرجل في العمل واختياره  
للحصول على الحاجة من المال، وأمر بإعطائه للمرأة كي تُجهز به نفسها إن احتاجت، كي  

 تستعد للذهاب لبيت زوجها. 
وعندما فرض قسمة الميراث جعل الرجل الوارث مثل حظ الأنثيي عند اجتماعهم في 

 الإخوة، لأن المرأة ترث أكثر من الرجل في أغلب الأحوال كما ذكرنا.
والسبب أن مقصد الشريعة هو العدل، ولا يشترط في العدل المساواة كما ذكرنا سابقا ،  

 لما أوكله من مهام النفقة وتقديم المهر والاهتمام ببيت الأسرة  الأنثييفالله تعالى قسم للرجل مثل  
 وتلبية متطلباته. 

وفي نفس الوقت أعطى المرأة جزءا  من الميراث لأنها كانت لا ترث في الجاهلية فأعطى 
وإعانة  لها بعد موت وليها، ولأنه لا يؤُمن على الجميع في حال  الله للمرأة جزءا  منه تكريما لها،  

 وضع الميراث كله للرجل وأمُر بالصرف على أخواته، فقد لا يفعل.
المهر، الذي تَخذه عند عقد الزواج، إكراما لها، وتجهيزا لأمور بيتها  وخصص للمرأة  

إعطاء  الزوج    ونفسها، فالزوج متكفلٌ بكل ما تحتاجه الزوجة عند زواجه منها، أوجب على
 تُجهزُ به نفسها.  على قدر سعته، زوجته مهرا  
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وعندما أمر المرأة بعدم التزين والتعطر وأمرها بالستر ولحجاب، كان بسبب ما قد يلحق 
المرأة من أذى الرجال وافتتانهم بها، وإذا قلنا لماذا لم يأمر الرجل بذلك وأن هذا تضييق على  

لان  المرأة فقط، فينبغي أن نراعي هنا الفرق بي عورة الرجل والمرأة ولا شك في أنه لا يختلف عاق
 على أن هناك تفاوتا كبيرا ما بي عورة الرجل والمرأة. 

 س،  النف  عن  والأذى  ،رر الض  دفع  على  القدرة   في  بينهما   الفرق  ملاحظة   وهو   آخر،  وأمر
 .ب   ري لا ب رأة  الم من در أق هذا في ل فالرج

 ام أحك  في  ينهما ب  تفريق ال  أن  م يعل   رأة، والم  ل الرج  بي  ،وغيرها  الفروق  هذه  يلاحظ  ومن
  ومراعاته   الإسلامي،  التشريع  اسن مح  من  هو  إنما  وغيرها،  والسفر  والتعطر  والحجاب   ورة الع

 .هم لمصالح  ايته ورع اس، الن لأحوال
فقد اختص الله النساء  فهذه الخصوصيات والحقوق إنما هي من حلم الله ولطفه بالنساء،

زيادة عن غيرها استنادا  إلى حاجتها، وما أمرها الله به، فتستر المرأة عن   والأوامر  ببعض الحقوق
الرجال وعدم مخالطتهم، وتجنيبها الأعمال الشاقة، أوجب وجود بديل  يساعدها على الإنفاق  

 والعيش.
ولو كانت العلة غير واضحة، وفيها ظلم للمرأة، لحرم أيضا تعطر المرأة أمام قرائنها من 

 النساء، لكن العلة واضحة، لذلك أباح للمرأة التعطر ولبس ما تريد مع النساء. 
بل أعطى كل شخص   أحدا ، سبحانه،ومن هنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يظلم  

فالأم مكلفة بالبيت والتربية والرجل مكلف بالكسب   وما يحتاجه،  من الذكر والأنثى مهامه،
 والإنفاق والتربية أيضا . 

وانظر إلى العالم الآن عندما خالف هذه الأحكام المنيعة، التي حافظت على الأمه إلى  
ف بها،  تمسك  من  على  تحافظ  زالت  وما  قريب،  البصر الآن  عهد  الرجال غض  بعض  ضيع 

وانتشرت المفاسد والبدع، وضيع بعض النساء الحجاب والحشمة، واختلطوا بالرجال، تحت ما 
صار   التي  والشهوات  الملذات  ضغط  الجيل تحت  هذا  فضاع  والاستقلالية،  التحضر  يسمى 

 بالتعاليم الإلاهية.   الالتزامتحصيلها أسهل من 
 لٌ  وي»حيث قال:    صلى الله عليه وسلمإلى حديث النبي  بأحكام الله،    الالتزامحتى وصل الأمر بأهل  

  بيع  ي  افرا، ك  مسي وي  ؤمنا م  ل الرج  ح يصب  ظلم، الم  يل الل   قطع ك  نا فت  ترب،  اق  قد  ر ش  من  للعرب 
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 على  ال ق  أو  مر، الج  على  ابض كالق  نه بدي  ئذ يوم  مسك  المت  قليل،  الدنيا  من  رض   بع  نهم دي  وم ق
 . 21« وك الش 

هو أيضا من وضع    واضحةولذا فإن الخالق الذي خلق الناس وجعل بينهم اختلافات  
 . الأحكام والأوامر ووضع اختلافات بينهم، وهو أعلم بحالهم

فلا ينبغي بحال  من الأحوال أن تخالف المرأة أوامر ربها، فقط لأنها تتبع بعض المفسدين 
الذين يتعدون حرمات الله ويخالفون أوامره، لإرضاء أهوائهم وشهواتهم، بل يجب على المؤمنة أن  
 تحارب المجتمعات المفسدة وأن تبتعد عنها وأن تظل متمسكة  بدينها حتى تلقى الله عز وجل.

ية عملهم ما يحدث بي الرجال والنساء من المنافسة على أفضل   أن نرى  ومن العجيب
متكامل، ينقص بدون وجود الآخر،    أو الزوجة والزوجة  على الآخر، فالعمل بي الأب والأم

 وينهار المجتمع. 
تنافس، لذلك  تقوم الأسرة بدونهما، فوجودهم تكامل، لا  ولا شك انهم جانبي لا 
حي نسي الناس هذا التكامل وبدأوا بالمنافسة، بي من ينفق ومن صاحب الحقوق الأكثر 
ومن له القوامة ومن له الأفضلية، ضاعت كثير من الأسر المسلمة في محاولة للحاق بسباق لن  

 را ، وأكثر الخاسرين هم أبناء هذا المجتمع. يصل فيه أحدٌ إلا خاس
التي لا   المقارنات فلابد من أن يصحوا المجتمع الإسلامي، رجلا كان وامرأة، من هذه  

فكل سيحاسب على ما قدم والتزم   إليه، تنفع ولا تضر، وأن يلتزم كل مسلم بالتعاليم الموجهة  
  ونعندَّهُمه   أنحهصناهُمه   لنقنده ﴿  :به منفردا، فاتقوا الله واعلموا أنكم ستأتونه يوم القيامة فردا، قال تعالى

 .[94،95:مريم﴾ ]ف نرهد ا الهقِينامنةِ  ي نوهمن  آتيِهِ  ونكُلُّهُمه ...  عندًّا
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 الخاتمة 

   النتائج:
الباحث   الكريم، حاول  القرآن  للمرأة في  التي أقرها الله  المالية  الدراسة تحليل الحقوق  في هذه 
واستدل على وجودها ولإثباتها من الله تعالى، بهدف البحث عن الشبهات   ،وأوضح حكمها

 التي دارت حول هذه الحقوق. 
لإثبات الحقوق وأحكامها،    الإسلامية  ريعةش القرآن الكريم وكتب ال  جمع البيانات منو 

الغربييوإلى   بثُت حول هذه   ،كتب  التي  الشبهات  علمية، لحصر هذه  ورسائل  مواقع  وإلى 
 الحقوق.

هذه الشبهات وأساسها وتفنيدها، ليُخرج ردا  صحيحا  يبعث على تتبع    أيضا  وحاول  
 . وواقعيا   توضيحها وشرح أساسها، وهدفها، ومن ث الرد عليها، ردا  دينينا  

 الحق المالي للمرأة في القرآن الكريم، وهي: وقد خلص الباحث إلى نتائج حول شبهات  
 الحق هو ما يجب ويثبت لصاحبه.  •
أثبت الله تعالى الحقوق المالية للمرأة في القرآن الكريم، حفاظا  على حقوقها من   •

 التحريف أو الضياع. 
الحقوق المثبتة في القرآن الكريم، هي حق الميراث، وحق المهر، وحق النفقة، وحق   •

 الهبة والوصية، وحق التملك الشخصي. 
أمام تطبيق الحقوق الإسلامية وإثباتها، أول هذه   • الزمان، برزت عوائق  في هذا 

العوائق هو التقصير في تطبيق هذه الحقوق من المسلمي وولاة أمورهم، وثانيها  
هو تدخل غير المسلمي في إثبات شرائع الإسلام وتقييمها، وتحكيم عقلهم فيما  

في تقبل الأحكام لاختلافها مع فكرها هو أنسب مع النساء، وثالثها عناد المرأة 
 بصحة الأحكام وثبوتها.  علمها، مع سلميومعتقداتها التي ورثته من غير الم
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الذي يرجع فيه    ه واضح الدلالة، والمتشاب أنزل الله كتابه الكريم وجعل منه المحكم   •
، ويتركون  إلى المحكم، فأصحاب الشبهات يتبعون المتشابه ليثيروا حوله الشبهات 

 . المحكم الواضح
شبهاتهم، فمنذ خلق   مأصحاب الشبهات موجودون في كل وقت وحي، ومعه •

الله آدم عليه السلام، حاول إبليس تضليله ليعصي الله عز وجل، واستمر الأمر 
السلام،   من الله  عليهم  الأنبياء  وسائر  وعيسى  وموسى  وإبراهيم  نوح  عهد  في 
استمر أصحاب الشبهات في زعزعة أصحاب الإيمان ومحاولة تحريفهم عن الطريق 

 القويم.
الغامض الذي يجعل الإنسان يلتبس عليه الأمر ويختلط بغيره،   الشيءالشبهة هي   •

 فكل أمر في الدين لا تعلم أصله أو مقصده قد تخرج منه شبهة. 
الشبهات متجدده ولا تتوقف، وفي كل مرة يتم دفع شبهة تخرج أخرى، لذلك   •

 وجب تبيي كل شبهة عند خروجها. 
 معظم الشبهات التي تظهر.على الرد على  يحتويالقرآن الكريم  •
لآيات القرآن من عامة المسلمي  : إما الفهم المغلوطان أمر الأصل في الشبهة هو  •

المتعمد وتلبيس الحقائق من أصحاب الشبهات، لآيات القرآن  ، أو التتبع  الكريم
 .الكريم

البدء بتقرير الحق قبل الشبهة، فالأصل هو الحق  عند مناقشة أهل الشبهات يجب   •
 البي الواضح والشبهة فرع منه أُخذ على غير محمله.

 .بالعلم والحجة محاورتهمعدم السب والقذف عند محاورة أصحاب الفتن، بل   •
، فالأصل هو الحق عند مناقشة أهل الشبهات   البدء بتقرير الحق قبل الشبهةيجب   •

 .البي الواضح والشبهة فرع منه أُخذ على غير محمله
كان السلف رحمهم الله وعلماء الأمة ما يبتعدون عن الشبه، ويحرصون على عدم  •

 . الجلوس في المجالس التي تثار فيها الشبهات 
الجواب    يستنبطوا  ظهر الشبهة إلا لأصحاب العلم والفهم حتىت  من الواجب ألا •

 الصحيح فيطمئنوا به المسلمي.
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يصيبه الفضول تجاه الشبهات وتعقبها، فكم أن  يغتر المسلم بنفسه، ولا    ألايجب   •
من مسلم ظن أنه لن تؤثر عليه شبهة أو فتنة ووثق بنفسه ث إذا تتبع الشبهات  

 . بإثارتها والعمل بهانكص على عقبيه، وبدأ 
ا لعامة المسلمي ممن لم يطرق سمعه الشبهات   • الإعراض عن الشبهات يكون مفيد 

عليها،  والرد  تفنيدها  وانتشرت يجب  الشبهات  ذاعت  إذا  فأما  والإشكالات، 
 لتثبيت المسلمي ودفع الوساوس عنهم. 

نه أتى مخالفا  لعادات الجاهلية للمرأة، لأ  المثبتةحق الميراث هو من أبرز الحقوق   •
 من ضياع ميراث المرأة وأكل حقها فيه. 

اهتمّ الإسلام اهتماما  بالغا  بعلم المواريث، حيث جاء النص في الآيات القرآنيّة  •
 تام. فيما يتعلق بهذا العلم بوضوح

 الميراث هو قسمة الله عز وجل وفي هذا تعظيم لشأنه، وللالتزام به.   •
ن تقسيم المهر وتفضيل آخذه هو على حسب معيار الجنس من الذكر أيظنون   •

 .وهذا من الفهم الخاطئ لكتاب الله تعالى ،أو الأنثى فقط
على عكس المعروف عند عامة الناس فإن المرأة ترث في معظم حالات الإرث   •

 أكثر من الرجل.
أن يكون نصيب الأنثى كنصيب   :هناك أربع حالات للذكر والأنثى في الميراث  •

تماما أو الذكر  فقط  ،  الأنثى  ترث  الذكر من  ،أن   وتكون هي سببا  في حرمان 
 . 22تَخذ الأنثى نصف ما للذكر  وأنمن الذكر،    أن تَخذ الأنثى أكثررث، أو  االو 

درجة القرابة  هم:  الأنصبة بي الوارثي على ثلاثة معايير سبحانه وتعالى قسم الله •
المورِّث  وبي  الوارثي  للأجيال  والتتابع ،  بي  المعيار    والعبء،  الزمني  وهو  المالي 

   .الوحيد الذي يكون فيه التفضيل بي الذكر والأنثى
تزوجت فهو  ضمانا  لها من المال والأملاك، فإن حق الميراث، المرأة  أعطىإن الله  •

لها تُساند به بيتها وزوجها، وإن لم تتزوج فهو سندٌ لتنفق على نفسها بعد وفاة 
 . ولييها

 
 . 281(، صت د.ط، د.  ، )رابطة العالم الإسلامي  تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطلين، منقذ بن محمود السقار،    22
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يلبي   • أن  الرجل  يتعي على  للمرأة حيث  الحقوق الأساسية  النفقة هو من  حق 
 . ومسكنها ومشربها، وملبسها، مأكلها،حاجات الزوجة من 

التصرف   • لها حق  فالمرأة  التبعية لأحد،  وعدم  المرأة  باستقلالية  يعترف  الإسلام 
الكامل في مالها، فيمكنها العمل والكسب والتجارة كما كانت أمنا خديجة رضي  

 . الله عنها 
القواعد التي  • النفقة هو تعزيز استقرارا الأسرة، فهي جزءٌ من  الأصل في مفهوم 

 . قررها الله من أجل بيت المسلم
 .حياة  كريمة ومستقلهلمرأة فرض الله حق النفقة على الرجل حتى يضمن ل •
تحت أمره مطلقا ، بل فيما  المرأة  ذلك  يجعل    لا،  القوامة والطاعة بيد الرجلجعل   •

 أمر الله ورسوله. 
إذا كانت الزوجة تعمل وتكسب دخلا ، يمكنها أن تساهم في نفقات المنزل بناء    •

 . على اتفاق مشترك بينها وبي الزوج
وحريتها ولا يجعل منها سلعة أو تابعة لأحد رغما   الإسلام يضمن للمرأة كرامتها  •

 . عنها
   من شروط النفقة أن تكون على قدر سعة الرجل. •
  إمساك، فلا الرجال مطالبون بما في سعتهم وما يمكنهم إنفاقه، من دون بخل أو   •

 . يجوز للمرأة أن تطلب ما ليس في سعة زوجها
صلى الله عليه وسلم: »كلكم راع  وكلكم   النبيلقول  المرأة مسؤولة عن مال زوجها فيما انفقته   •

 . 23مسؤول عن رعيته«
المرأة زوجها، فكلا الأمران في  أن تستغل  الرجل زوجته أو    ستغللا يمكن أن ي •

 .النفقة مرتبطان بشروط وأحكام أقرها الله، تمنع مثل هذه الأفعال
في الأعمال   بينه وبي المرأة   يقتضي تفريقا   الله تعالى للرجال  التفضيل الذي أوجبه •

المطلوبة أيضا، فقد فضل الله الرجل بكمال العقل وقوة الجسد، والتجلد على  

 
 . 893، حديث رقم:5، ص2، جصحيح الالبخاري،  23
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، ولأنه أكثر من ا، لأنه أولى بهأقوى الامتحانات الحياة، فكان لا بد من إعطائه 
 ا. يتحمله

 . عليهم أيضاتفضيل الرجال ليس فقط فيما أعطاهم الله، بل فيما كتبه  •
الرجل بالنفقة لأنه أعطاه ومكنه بما يحتاجه لهذه المهمة، فلا ينبغي    الله تعالى  خص •

 .للمؤمن أن يسخط من هذا 
 . الجهاد أنواع السعي في طلب الرزق وتوفير النفقة نوعا منالشارع جعل  •
الله تعالى: ﴿ليُِ نهفِقه   لقولواجب مرن يتكيف مع الأوضاع المالية للزوج،    النفقة •

 . [7الطلاق:] سنعنتِهِ﴾ذُو سنعنة  مِنه 
حتى لا تكلفه بما لا يستطيع،    في النفقة،  الشريعة الإسلامية تراعي قدرة الزوج •

 . ولتجنب الخلافات بي الزوجي والحفاظ على استقرار الأسرة المسلمة
المهر مفهوم شرعي يصاحب الزواج، وهو ما يعطيه الرجل للمرأة كصداق عند   •

ثبت جدية الرجل  في زيادة الترابط بي الزوجي وتُ   وتساهمعقد الزواج، هدية لها،  
 . الحياة الزوجية وتحمل المسؤوليةفي إقباله على 

عدم عزوفهم  ل لتيسير على شباب المسلمي  لالمهور    تخفيفأمته ب  صلى الله عليه وسلمأوصى النبي   •
 .عن الزواج

  عليه   يكفي في ذلك موافقة وليها كان  إذا ادعى أحدٌ ما أن المهر ثَنٌ للمرأة، ف •
، أما ما يحدث في الإسلام فهو  دون موافقتها، وهذا ما كان يعُمل به في الجاهلية

 أنه لا يمكن العقد إلا بموافقة المرأة. 
وإظهارا  لجدية الزوج في تحمل    ، المهر واجب على الرجل لزوجته مكارمة وودا  لها •

 . أمور الزواج والحياة، وليس شراء  أو ثَنا لها 
وإنما بعظم تقديمه من صاحبه، فمن قدم نصف ماله   ، بزيادته  المهر  لا يتعظم أمر •

، لذا فلا يجب النظر للآخرين  من قدم يسيرا  من ماله وهو غنيك  ليسوهو فقير  
 وما يقدمونه، بل إلى حالتهم المادية وما يستطيعون تقديمه.

، من عزوف أبناء  ما فعله الناس من ارتفاع المهور يقع على عاتقهم تحمله عاقبته •
 المسلمي عن الزواج. 



 

79 

قيام ا • المهر، بل هو فرعٌ عن  إلغاء حكم  يبنى عليها  المهور ليست شبهة  رتفاع 
 .الناس بما يخالف أصل المسألة وهي التخفيف في المهور 

فلا يجوز للولي أن يأخذ من المهر شيئا إلا عن طيب نفس  من صاحبته، فهذا   •
 .هو الأصل

ما يحدث من استغلال البعض للمهور فهو من التقصير في فهم مقاصد الدين   •
 .وما يترتب على أحكامه وتشريعاته

هناك من اعتبر الغنى شرطا  في الكفاءة، كالحنفية والحنابلة، وهناك من لم يعتبر به  •
المهر   اليسار والمقدرة على دفع  كالمالكية والشافعية، ويقصدون بالغنى هنا أي 

 24وتحمل نفقات البيت.
إلا أن الصفة التي  ،وإن كان لازما   ،المال هو محور ارتباط الزواج الإسلام لم يجعل •

 كانت مدار الزواج هي الدين والخلق وهذا هو الراجح.
من حفظ الله للنساء وعلمه بهم، جعل لهم ولاة  يستشيرونهم ويستأمنونهم على  •

 أموالهم.
بالتصرف في ممتلكاتها، فبإمكانها أن توكل   إذا وجدت المرأة أن وليها ليس جديرا   •

منهم   وجدت  إن  والتنمية  بالتجارة  أموالها  على  ليقوما  والمسؤولي  المختصي 
 .الإخلاص والصدق والأمانة 

كأن تقوم الخاص، مادام حلالا ، وبالضوابط الشرعية،  للمرأة حق تملك كسبها   •
 .بالتدريس أو التعليم للأطفال أو أن تقوم بمعالجة النساء

بالعدل بي الناس وما كان ليترك المرأة بدون أن يكون  الله سبحانه وتعالى  حكم   •
بالكلية   الإنسان  أمر  يُترك  أن  فلا يمكن  ومكتسباتها،  التملك لأموالها  لها حق 
لإنسان، فالظلم والجشع والطمع صفات قد يتصف بها الإنسان أو تتخلله في 

 فلا يمكن أن يترك الله النساء لمثلهم بدون حكم يحفظ حقوقهم. حياته،

 
 .104، ص3، جصحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمةأبو مالك كمال بن السيد سالم،   24
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لا ينحصر فقط في بعض الممارسات    تطبيقها والعمل بهامع تتبع الشبهات نجد ان   •
بل أيضا نابعة من اتباع النفس   الإسلامية،والتقاليد المخالفة لتوجيهات الشريعة  

 .والشيطان والأهواء
الإسلام يجمع بي الذكر والأنثى ولا يفرق بينهما وينظر لهما من باب التفضيل   •

 بالتساوي والسبق إلى الله. 
،  بي الرجال والنساء على أساس  واحد وهو التقوىالحقيقي  جعل الله التفضيل   •

فهو من عدل الله تعالى بي    الذكر والأنثى  ما اختلفت فيه الأحكام بيوأما  
المرأة الصلاة والصوم في الحيض لعلمه بحالها وقت   عباده، فقد أسقط الله عن 

 . الحيض، وأسقط عنها وقت النفاس لعلمه بعظم ما تتحمله المرأة من الألم والمعاناة 
 .واقع الرجل والمرأة يقتضي تفريق بعض الأحكام بينهم، كطبيعة الخلق والفطرة •
المرأة والرجل    تأي جهة تدعوا لمساواة الرجل مع المرأة في كل شيء، قد ظلم •

 . على حد  سواء
 . التكاليف تختلف بينهماختلاف الطبيعة التي فطر الله الناس عليها، جعلت  •
 . صد الشريعة العدل، ولا يشترط في العدل المساواةامقمن  •
تعالى  قسم   • أوكل  ذكرلل الله  لما  الأنثيي  النفقةل  مثل  مهام  من  المهر   ،ه  وتقديم 

 . والاهتمام ببيت الأسرة وتلبية متطلباته
 والتي ،  التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه  الأحكام المنيعة  الأمةعندما خالف   •

 . وانتشرت المفاسد والبدع الأمه، ضاع المسلمون،حافظت على 
هو أيضا    واضحة،الذي خلق الناس وجعل بينهم اختلافات  سبحانه  الخالق  إن   •

 .من وضع الأحكام والأوامر ووضع اختلافات بينهم، وهو أعلم بحالهم
 

 التوصيات:  
إلى تعزيز الفهم الصحيح للحقوق المالية  وقد توصل الباحث إلى بعض التوصيات التي تهدف  

 : شبهاتها  الردوكيفية  للمرأة
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تمع بالحقوق المالية للمرأة التي أقرها الإسلام،  ضرورة تكثيف الجهود لتوعية المج •
 والدروس.  والمحاضرات، والمناهج، التعليمية،من خلال البرامج 

يجب توفير تفاصيل شاملة وواضحة حول علم الميراث وكيف أنه علم دقيق ومنظم   •
 وأنه أعدل الحقوق بسب قسمة الله سبحانه وتعالى له.

تشجيع الحوار البناء مع أصحاب الشبهات، مثل فتح قنوات للحوار الداخلي   •
 تكون مغلقة وليست على مسمع من العامة، لتبيي الشبهات والرد عليها. 

تتناول  • معاصرة  فقهية  دراسات  عمل  على  العلم  وأصحاب  الباحثي  تشجيع 
 الشبهات المثارة حول حقوق المرأة في الإسلام، وتحديدا  في الجانب المالي. 

يوصي الباحث باستخدام وسائل الإعلام الحديثة لترسيخ المفاهيم الإسلامية حول   •
من  خير  فالوقاية  الشبهات،  الوقوع  لتفادي  الإسلام،  في  المالية  المرأة  حقوق 

 العلاج.
الدراسية الإسلامية في مناقشة طرق الدفاع أو الرد على الشبهات تعزيز قوة المناهج   •

 المثارة، وفي تبيي طرق الشبهات وعاقبتها على المسلم.
إحياء دور المسجد في تعليم وإبراز حقوق المرأة وكيف كرمها الله سبحانه، وكيف   •

 .صلى الله عليه وسلمعاملها النبي 
وتوضيح   • وتفنيدها  الشبهات  على  للرد  موثوقة  منصة  توفير  على  العمل  يجب 

 تفاصيلها، تكون مرجعا  للمسلمي. 
،  تشجيع المرأة المسلمة على تعلم وفهم حقوقها المالية وحقوقها العامة في الإسلام •

 لتتمكن من رد الشبهات أو الذين يحاولون استغلالها. 
المالية للمرأة، وعدم   • حث الجهات المسؤولة والرقابية على مراقبة تطبيق الحقوق 

 السماح بأكل حقها.
الرجوع إلى كتب العلماء في تفسير القرآن الكريم والسنة النبوية ومعرفة المقصد  •

 الصحيح من كلام الله ورسوله. 
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الباحثي والأكاديميي على إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات حول  • تشجيع 
حقوق المرأة في الإسلام وبيان كيف أن هذه الحقوق توفر حماية ومساواة للمرأة  

 .بما يتناسب مع طبيعتها
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 المصادر والمراجع قائمة 

 الكتب 
زاد المعاد   (.م2019ه/1440. )ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 

  .دار عطاءات العلم : الرياض .3ط .في هدي خير العباد

  (. م1988ه/1408. )ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين
الإسلامية الجيوش  المعتق  .1ط  .اجتماع  الله  عبد  عواد  مطابع   .تحقيق:  الرياض: 

  .الفرزدق

القيم الجوزية الدينابن  مفتاح دار    . )د.ت(.، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
 دار الكتب العلمية.  :بيروت  . د.ط .السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 

صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه:   .الموطأ  (.م1985ه/1406. )بن أنسا  مالك 
 دار إحياء التراث العربي. :بيروت  .محمد فؤاد عبد الباقي

المدينة المنورة: مجمع الملك   د.ط.  .مجموع الفتاوى  (.م2004ه/  1425. ) أحمد  ، ابن تيمية
   .الشريففهد لطباعة المصحف 

  د.ط.  .الإحكام في أصول الأحكام  (.د.ت . )ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد
   .دار الآفاق الجديدة  :بيروت 

أحمدا حنبل،  )بن  الأرنؤوط  .1ط  ،سندالم  (.م2001/ه1421.  شعيب  عادل    ،تحقيق: 
 . مؤسسة الرسالة .مرشد، وآخرون

العثيمي بن صالح  )ابن عثيمي، محمد  الكريم  (. ه1437.  القرآن  المملكة    .1ط  .تفسير 
   .مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمي الخيرية :العربية السعودية
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تحقيق:    . 1ط  .المغني   (. م1968ه/ 1388. ) ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد
مصر: مكتبة    .طه الزيني ومحمود عبد الوهاب فايد وعبد القادر عطا ومحمود غانم غيث

  .القاهرة

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي ث الدمشقي   ،ابن قدامة
دار الكتب بيروت:    .1ط  .الكافي في فقه الإمام أحمد  (.م1994ه/ 1414. )الحنبلي
   .العلمية

الدمشقي ث  البصري  القرشي  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  )ابن كثير،  تفسير   (.ه1914. 
   .بيروت: دار الكتب العلمية .1ط .المحقق: محمد حسي شمس الدين القرآن العظيم، 

  . إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه  (.م1996ه/1416. )إسماعيل الدمشقي  ،ابن كثير
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر   :بيروت   .تحقيق: بهجة يوسف حمد أبو الطيب  .1ط

   .والتوزيع

تحقيق: محمد فؤاد عبد    . د.ط  .سننال  . )د.ت(.أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني  ، ابن ماجه
   .دار إحياء الكتب العربية :حلب .الباقي

. ابن منظور، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن على جمال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقى
 دار صادر. :بيروت . 3ط .لسان العرب (. ه1414)

البحر الرائق    . )د.ت(.ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري
وفي آخره: "تكملة البحر الرائق" لمحمد بن حسي بن علي   .2ط   .شرح كنز الدقائق

 الطوري الحنفي القادري دار الكتاب الإسلامي. 

تفسير القرآن   (.م2003. )ابن وهب، أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي
  .دار الغرب الإسلامي .تحقيق: ميكلوش موراني .1ط .من الجامع
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هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين    (.م1997ه/1417. )أبو أسامة، محمود محمد الخزندار
 . دار طيبة للنشر والتوزيع  :الرياض  .2ط .حقا

تحقيق:   .صحيح ال  (.م1955/ه1374. ) القشيري النيسابوريأبو الحسي  مسلم بن الحجاج  
 مطبعة عيسى البابي. :القاهرة. محمد فؤاد عبد الباقي

تانيأبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن   جِسه .  بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ
صيدا: المكتبة  -بيروت   .تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد  .سنن أبي داوود   )د.ت(.
 العصرية.

المهذب في   (.م2001ه/1422. )محمّد بن أحمد بن عُثمان الذّهنبّي الشَّافعيّ   ،أبو عبد الله
  .للنشردار الوطن  .1ط  . اختصار السنن الكبير 

الدين )أبو عبدالله، موفق  الموارث  (. ه1406.  الباحث عن جمل  بغية  الرحبية  دار    .متن 
 .المطبوعات الحديثة

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب    (.م2003. )كمال بن السيد سالم  ،أبو مالك 
فضيلة الشيخ، ناصر الدين الألباني، فضيلة   :مع تعليقات فقهية معاصرة   د.ط.   .الأئمة

المكتبة    : القاهرة  .الشيخ، عبد العزيز بن باز، فضيلة الشيخ، محمد بن صالح العثيمي
 .التوفيقية

  (. م2004ه/1425. )عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي  ،أبو محمد
المالكي الفقه  التطواني  .التلقين في  بو خبزة الحسني  أويس محمد  ابي  .  1. طتحقيق: 

 دار الكتب العلمية.بيروت: 

الهروي  بن الأزهري  بن أحمد  اللغة  (. م2001. ) أبو منصور، محمد  ق:  يتحق  . 1ط  . تهذيب 
  .دار إحياء التراث العربي :بيروت  .محمد عوض مرعب
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الدين ناصر  محمد  )الألباني،  والترهيبصحيح    (.م2000ه/ 1421.    . 1ط  .الترغيب 
 . الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

الكويت:   .1ط .صحيح سنن أبي داود  (.م2002ه/ 1423. )الألباني، محمد ناصر الدين
  .مؤسسة غراس

صحيح   (.ه1311. ) البخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه
 بالمطبعة الكبرى الأميرية.  :السلطانية-مصر .البخاري

. بدر الدين العيني، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدين العيني الحنفي
الهداية  (.م2000ه/ 1420) شرح  في  شعبان  .1ط  .البناية  صالح  أيمن    .تحقيق: 

 .دار الكتب العلمية بيروت: 

)البدري، قريشي الشريعة الإسلامية   (.2012.  الزوجة المالية، دراسة تحليلية بين  حقوق 
قيني   القونو  وقانون  المغربي  والسعاية  الكد  قانون  وبين  الجزائري  الأسرة  وقانون 

 . رسالة ماجستير في الشريعة، جامعة سوراكرتا المحمدية .الأندونيسي

  . التجريد   (.م 2006ه/ 1427. )البغدادي  القندُّوري، أبو الحسي أحمد بن محمد بن جعفر
  .دار السلام :القاهرة. 2ط

  . 2ط  .السنن الكبرى  (.م2003ه/1424. )البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسي بن علي
 . دار الكتب العلمية :بيروت  .ق: محمد عبد القادر عطايتحق

حققه    .1ط  .الجامع الكبير سنن الترمذي  (.م1996. )الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى
   .بيروت، دار الغرب الإسلامي .وخرج أحاديثه وعلق عليه: بشار عواد معروف

: دراسة مقارنة، جامعة  الحقوق المالية للمرأة في الديانات السماوية  (. م2018. )توته، هباز
حسيبة بن بوعلي كلية الحقوق والعلوم السياسية مخبر القانون الخاص المقارن، الدراسات 

 . 2، العدد 4المقارنة، الجزائر، المجلد القانونية 
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الجرجاني الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  علي  )الجرجاني،  كتاب    (.م1983ه/ 1403. 
الناشرال  .1ط  .التعريفات بإشراف  العلماء  من  جماعة  وصححه  ضبطه    .تحقيق: 

   .دار الكتب العلمية : بيروت 

  : بيروت .  3ط  .الدولة في تقييدهالحق ومدى سلطان    (.م1984ه /1404. )الدريني، فتحي
 مؤسسة الرسالة.

 . سير أعلام النبلاء  (.م1985ه/ 1405. )الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان
   .مؤسسة الرسالة .تحقيق جماعة من العلماء بإشراف شعيب الأرناؤوط. 3ط

)الش امل للأدلةّ الش رعي ة والآراء  الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدل تُهُ    (.د.ت . )الزحيلي، وهبه بن مصطفى
الن بوي ة وتخريجها(  الن ظريا ت الفقهي ة وتحقيق الأحاديث    م:د..  4ط،  المذهبي ة وأهمّ 

 د.ن. 

 دار الكتاب العربي. : بيروت  .3ط  .فقه السنة  (.م1977ه/ 1397. ) سابق، سيد 

)السباعي، مصطفى الفقه    (.م1999ه/1420.  بين  دار    . 7ط  . والقانونالمرأة  بيروت: 
 . الوراق

وجوب    (.م1997ه/1417. )السدلان، صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي
   .دار بلنسية للنشر والتوزيع :الرياض .1ط  .تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

 :مصر  د.ط.  .كتاب المبسوط  (.ت د.. )السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة
  .مطبعة السعادة

رابطة  د.ط.    . تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطلين  (.ت د.. )السقار، منقذ بن محمود
 .العالم الإسلامي
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الحقوق المالية للمرأة في لشريعة الإسلامية، دراسة   (. م2010ه/1431. ) سنوسي، خضر
البنيني الشخصية  الأحوال  قانون  على  وأصوله،    .تطبيقية  الفقه  في  دكتوراه  رسالة 

 جامعة العلوم الإسلامية العالمية. 

دار    :بيروت   د.ط.  . الدر المنثور  (.ت د. . )السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين
  .الفكر

  . تحقيق: أحمد محمد شاكر  .1ط  .الرسالة  (.م1938ه/ 1357. )محمد بن إدريسالشافعي،  
 .مصطفى البابي الحلبي وأولاده :مصر

أحمد علي  بن  توفيق  )الشريف،  الفقه   (. 2020.  في  للزوجة  والمعنوية  المالية  الحقوق 
 جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.   .، قسم الدراسات الإسلاميةالإسلامي

ليس على الكتاب الأصل   . تفسير الشعراوي الخواطر  (.م1997. )الشعراوي، محمد متولي
أي بيانات عن رقم الطبعة أو غيره، غير أن رقم الإيداع يوضح أنه نشر    -المطبوع    -

 عام.

الحنبليالسفاريني   بن سالم  أحمد  بن  العون محمد  أبو  الدين،  ) شمس    (. م1982ه/1402. 
الفرقة   المضية في عقد  الدرة  الأثرية لشرح  البهية وسواطع الأسرار  الأنوار  لوامع 

   .مؤسسة الخافقي ومكتبتها :دمشق .2ط .المرضية

أحمد الجكني،  الشنقيطي بن  بن سيد عبد الله  الخنضِر  )محمَّد  كوثرَ    (.م1995ه/ 1415. 
   .مؤسسة الرسالة :بيروت  .1ط .المعََاني الد راَرِي في كَشْفِ خَبَايا صَحِيحْ البُخَاري

تحقيق: محمد   الأوطار من أسرار منتقى الأخبار،نيل    (. ه1427. )الشوكاني، محمد بن علي
   .دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع :السعودية. 1ط  .صبحي بن حسن حلاق 

  . 2ط  .المصنف  (.م2013ه/1437. )الصنعاني  أبو بكر عبد الرزاق بن همام  الرزاق،عبد  
  . دار التأصيل .تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات 
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المعجم    (.د.ت . )سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسمالطبراني،  
   .القاهرة: مكتبة ابن تيمية  .ق: حمدي بن عبد المجيد السلفييقتح .2ط .الكبير 

تفسير الطبري، جامع البيان عن    (.م2001ه/ 1422. )الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير
دار هجر   :القاهرة  .تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي  . 1ط  . تأويل آي القرآن

   .للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

مكة    د.ط.   .جامع البيان عن تأويل آي القرآن   (. د.ت . )الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير
   .المكرمة: دار التربية والتراث 

الحجري   ،الطحاوي الأزدي  سلمة  بن  الملك  عبد  بن  بن سلامة  محمد  بن  أحمد  أبو جعفر 
اختصار: أبي بكر أحمد بن .  2ط  .مختصر اختلاف العلماء  (.ه1417. )المصري

 دار البشائر الإسلامية.   :بيروت   .تحقيق: عبد الله نذير أحمد .علي الجصاص

.  1ط  .فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيميةتقريب    (.ه1441. ) الطيار، أحمد بن ناصر 
   .دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع :المملكة العربية السعودية

جدة:    .د.ط  .قواعد وضوابط منهجية للردود العقدية  (.د.ت . )عبدالرحيم، أحمد قوشتي
 دار تكوين للنشر.

  . على المعتزلة القدريةالانتصار في الرد    (. م1999ه/1419. ) العمراني، يحيى بن أبي الخير
عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية    .تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف  .1ط

  .الرياض: أضواء السلف . بالمدينة المنورة

المملكة العربية    . 3ط  . الإسلام الذي يريده الغرب  (. ه1436. )الغامدي، صالح عبد الله
 . والتوزيعالسعودية: دار الوعي للنشر 

المؤلفي الكتاب والسنة  (. ه1424. )مجموعة من  الميسر في ضوء  العربية    . الفقه  المملكة 
 .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  :السعودية
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 د.م: د.ن. . فتاوى الشبكة الإسلامية (. 2009ه/1430). مجموعة من المؤلفي

المؤلفي من  )مجموعة  القرى  (.د.ت .  أم  جامعة  على مجلة  المجلة  موقع  الكتاب:  مصدر   ،
 الإنترنت.

رسالة    .د.ط .الحقوق المالية للمرأة في فقه الأسرة، دراسة مقارنة  (.م2011. )محمد، رجاء
 .ماجستير في الشريعة والقانون، جامعة أم درمان الإسلامية

رسالة مقدمة لدرجة   .بالزواج وانتهائهحق الزوجة المالي الثابت    (.م2007. ) محمد، هالة
 الماجستير في الفقه المقارن، الجامعة الإسلامية بفلسطي.

خيري ،  المفتي  )محمد  والقانون    (.د.ت .  الإسلامية  الشريعة  في  والمواريث  الفرائض  علم 
 .ن .م: د. د. د.ط .السوري

دار   : الإسكندرية .2ط .عودة الحجاب  (.م2004ه/1425. )المقدم، محمد أحمد إسماعيل
 . القمة، دار الإيمان 

إسماعيل أحمد  بن  محمد  )المقدم،  الجاهلية  (.م2007.  وإهانة  الإسلام  تكريم  بين   . المرأة 
 الإسكندرية: دار الخلفاء الراشدين.

 دار القمة، دار الإيمان.  :مصر .علو الهمة (. م2004. )المقدم، محمد بن أحمد بن إسماعيل

  (. م1998ه/ 1419. ) النجدي، فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي
 دار إشبيليا للنشر والتوزيع.  :الرياض. 1ط  .بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار

رسالة ماجستير    .الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي  (. 2009. ) نعيرات، أيمن احمد محمد
 فلسطي. -في الفقه الإسلامي، جامعة النجاح الوطنية في نابلس

تحقيق: فؤاد    . 1. ط الإجماع   (. م2004ه/ 1425. )النيسابوري   ، محمد بن إبراهيمبن المنذر  
 دار المسلم للنشر والتوزيع.  .عبد المنعم أحمد
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 .محمد زكريا إسماعيل  :ترجمة  د.ط.  .أمريكيا والفرصة التاريخية  (.م1983. )نيكسون، ريتشارد
   .دار حسان :دمشق

 
 المواقع

الدين تركستاني،   ،  الحوار مع أصحاب الأديان مشروعيته وشروطه وآدابهأحمد بن سيف 
بيانات( بدون  السعودية  الأوقاف  وزارة  موقع  على  منشور  الموقع: )الكتاب  رابط   ،

https://shamela.ws/book/1132. 

، )دروس صوتية قام بتفريغها موقع دروس للشيخ عبد الل الجلاليعبد الله بن حمد الجلالي،  
 .https://shamela.ws/book/7744، رابط الموقع: المكتبة الشاملة( –الشبكة الإسلامية 

موقع وزارة الأوقاف السعودية  ، )الكتاب منشور على  ، قصة البشريةالشيخ محمد إبراهيم الحمد
 . https://shamela.ws/book/1979ط الموقع: ، راببدون بيانات(

الميراث(،  في  المساواة  قانون  لمشروع  رفضه  يجدّد  التونسي  )الرئيس  بعنوان  العرب،  صحيفة 
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